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 الحـكمــة

  

 

 إلى متى عدم الحكمة؟
 

ّّ ( الحكمة)لقيت محاضرة عندما أ في الرياض، كان أوّل سؤال يرر  لي

قناعتي أنّ هره  فاز ا ت ، (ليلى متى الحكمة؟) :بعد الانتهاء من المحاضرة

مرنها  الصحوة تحتاج ليلى جهو  مضاعفة لتوجيههرا ليلى المرنها اليرعي،

 .أهل السنةّ والجماعة، قبل أن تزِل العقول والأقدام

بهل –و  مباركة هلت جهوليذا كانت قد ب   من أجل عو ة  -ولا تزال ت 

 بعد توفيق الله –الناس ليلى  ينهم وعقيدتهم، وحيث حقّقت هه  الجهو  

تلك الآثار الإيجابية التي نراهرا مرن عرو ة  -سبحانه وتعالى وبتوفيق منه

  ّّ كبانًا، فإن واجب العلماء وطر الأمة ليلى الله جماعات وآحاً ا، رجالاً ور 

بيّنروا مرم يدعاة أن يوجّهوا جلّ اهتمامهم لتربية هه  الجمرو،، والعلم وال

ّّ تقررل السرفينة بمرن فيهرا، فرإن العر ة ليسرت  الطريق الصرحي،، لرّ

 (.بالكيف)ولكن  ،(بالكم)

ولها رأيت أن من الحكمة طرح موضو، الحكمة بحكمة، وأسأل الله 

دا ، وحسن القصد والمآل   .التوفيق والسَّ

 مــؤلـــــفـال



  الحكمــة

 
 

 
 تقــــديــــم

لين الحمد لله، نحمد ، ونستعينه، ونستقفر ، ونعوذ برالله مرن رور 

ضرلّ لره، ومرن ي ضرلل فرّ  أنفسنا ومن سيّات أعمالنا، من يهد  الله فّ م 

ها يَ له، وأشهد أن لا ليله ليلا الله وحد  لا ريرك لره، وأشرهد أن محمردًا 

 .عبد  ورسوله

آل ] ژڤ  ڦ   ڦ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ژ  ،[201:عمران

  ژٺ  ٺ  ٺ    ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

  [.2:النساء]

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ 

 [.02 ،00: الأحزا ]   ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  

نَّ أصدل الحديث كتا  الله، وأحسن امدي هدي محمد، فإ :أما بعـد 

، ور الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكرل بدعرة ضرّلة، وكرل 

 .ضّلة في النار



 الحـكمــة

  

ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ژ  :-جل وعرّ–قال الله 

 [.162:البقرة]  ژئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  

ھھ  ے  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ژ  :وقال سربحانه

 [. 211:النحل]  ژ ے  ۓ  ۓ

الكترا  والسرنة، ولحاجرة  فيما  للحكمة من مكانة عظيمة لِ فَ : وبعد

ًّ ليليها في كل شؤونها، ولخفراء معنرى الحكمرة عر   الأمة حاضًرا ومستقب

كثير من المسلمين، فقد قمت ببحث هها الموضو، في ضوء القرآن الكريم، 

ًّ لأوامر ، ونواهيه، مر  النهرل  مسترشدًا بآياته، مستشهدًا بقصصه، متأمِّ

من معين السنة في فهم معنى الحكمة، لأن السرنة هري المصردر الثرا  مرن 

 .مصا ر تفسير القرآن الكريم وفهمه

، توضريحًا كما أفدت  من كّم السلف مرن الصرحابة ومرن بعردهم

لمعا  الحكمة ومدلولاتها، وقرد برهلت جهردي، وحرصرت عر  ضر  

 .من الواق  المعاصر، تقريبًا للفهم، وتحقيقًا للقصدبعض الأمثلة 

قًرا ًّ وباحثًرا ومحقِّ ، ولم وقد عشت م  هها الموضو، فترة طويلة متأمّ

أَقدم ع  تدوينه وني  ليلا بعد قناعتي بأنه قرد اسرتوع عر  سروقه، مر  

 .حاجة الناس ليليه

سن لنرا المقاصرد والنيّرات، وأن ي وفقنرا للحكمر ة في أسأل الله أن يُ 

 .أقوالنا وأفعالنا، ونيّاتنا، لينه نعم المولى ونعم النصير



  الحكمــة

 
 

 

 وعـــموضـة الــــيـمـأه

 

ل في العناصر التالية  :تظهر أهمية موضو، الحكمة من خّل التأمُّ

 .(2)ور  في القرآن الكريم عيات المرات ((الحكيم))أن لفظ -2

 .اسم من أسماء الله تعالى ((الحكيم))أن -1

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ژ :  قد أمر بالحكمة، فقال سبحانهأن الله-3

 [.211:النحل]  ژ ھ  ھ

ى  ئا  ئا  ئە   ژ  :أن الله أثنى ع  صاحب الحكمة فقرال-4

: ع  لقمان حيث آتا  الحكمة فقال وامتنّ  [.162:البقرة]  ژ ئە    ئو  ئو

 [.21:لقمان]  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پژ 

: د  فقالرسه، وجعل لييتاءها من عنأن الله نسب الحكمة ليلى نف  -1

  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :وقال [.162:البقرة] ژ ې  ې  ې  ېژ 

 :وقال [.11:يوسف]  ژ ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئىژ  :وقال [.21: لقمان]

ليلى  [.112:البقرة]  ژۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ژ 

 .غير ذلك من الآيات الكثيرة

                                                           

      .  مرة( 1 " )حكيمًا"مرة، و (  1" )حكيم"ورد بلفظ  (   )



 الحـكمــة

  

فسرها كثرير مرن السرلف، أن الحكمة هي الفقه في  ين الله، كما  -6

 .(2) ((ينمَن ي ر  الله به خيًرا يفقهْه في الدِّ )): ، يقولوالرسول، 

 .أن الحكمة ضالة المؤمن، متى وجدها فهو أحق بها-0

رضي الله  -،  عا لابن عمه، عبردالله برن عبراسأن الرسول، -8

 .(1) ((مه الحكمةلِّ اللهم ع)): عنهما، فقال

 .ت ع  الحكمةمدار نجاح الدعوا أن-2

 .الفهم الخاطئ لمعنى الحكمة من قبل كثير من الناس -20

مداهنة الظالمين، وضيا، الحق، والسكوت ع  الباطل في كثرير -22

 .من بّ  المسلمين باسم الحكمة

أن الحكمة ظ لمتْ من قبرل الخاصرة والعامرة، فالخاصرة وهرم -21

أعمالره ليلى  بعض صقار طّ  العلم، يردعيها بعضرهم لنفسره، وينسرب

 .الحكمة

والعامة يصفون كل من أمرهم بخّف مرا هرم عليره مرن هروع أو 

مونرره رشرهوة، وأنكررر برردعهم وضررّلاتهم، يصرفونه بعرردم الحكمررة، وي

 .التطرف والعجلة، ونحو ذلك مما يضا  الحكمةب

                                                           

      . - –عن معاوية ( 301 )، ومسلم ( 1)البخاري  (   )

          (.0171)البخاري (  )



  الحكمــة

 
 

أنَّ الصحوة الإسّمية في يقظتها المعاصرة أحوج مرا تكرون ليلى -23

 .الحكماء

واقف والأعمال التي قامرت بهرا بعرض الجامعرات أن بعض الم-24

الإسّمية، وبعض الدعاة القيورين كانت تفتقرر ليلى الحكمرة، كالردخول 

ت مثرل (2)في معارك عسكرية م  الأنظمة، حتى ولين كانت كافرة ، وقد جرَّ

 .الأعمال ع  أمتنا عمومًا، وع  الدعاة خصوصًا الويّتهه  

ليحرال أماكن الفسا ، في بلد لا   ومثل ذلك أسلو  الاغتيالات، أو

 .يملك فيه المسلمون السلطة

وكل ذلك بسبب عدم الحكمة الناشئ عن الجهل في فهم النصرو  

 .و لالاتها

بل أهمية الحرديث عنهرا في  ومن خّل ما سبق تتض، أهمية الحكمة،

 .ضوء القرآن الكريم

 

 

 

                                                           

سبابه وهذا لا يعني إبطال الجهاد، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولكن الجهاد له شروطه وأ (  )

          .وأحكامه



 الحـكمــة

  

 
 

 معنى الحكمة
 

، وسرأعالا هره  وعامة ة معانٍ، وهي معانٍ خاصةور  للحكمة عد

 :المعا  من خّل القنوات التالية

 .المعنى اللقوي-2

 .في القرآن الكريم الحكمة -1

 .كما ور ت في السنة الحكمة-3

فها بعض العلماء الحكمة-4  .كما عرَّ

 .ثم بعد ذلك أذكر خّصة تجم  بين هه  المعا 

 :المعنى اللغوي للحكمة -1

والميم أصل واحد، وهرو المنر ، وأول الحاء والكاف : قال ابن فارس

 .ذلك الحكم، وهو المن  من الظلم، وسميت حكمة الدابة، لأنها تمنعها

رها، لأنهرا تمنر  مرن الجهرل، والمحهها قياس والحكمة المجررِّ  : مكَّ

 :قال طرفة. المنسو  ليلى الحكمة

م والموع  صوتَكمرررررررررا  وظليت المحكَّ

 رررررررل  انكشفاتحت التراِ  ليذا ما الباط    



  الحكمــة

 
 

 .(2)أرا  بالمحكّم الشيخ المنسو  ليلى الحكمة

ذو الحكمة، والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشرياء : الحكيم: قيل

 .(1)حكيم: ويقال لمن يُسن  قائق الصناعات ويتقنها. بأفضل العلوم

 :وقال الجوهري

 .الحكمة من العلم: الحكم

 .للأمور المتقن: وصاحب الحكمة

م   :قال النمر بن تولببضم الكاف، أي صار حكيمًا، –وقد حك 

 وأبقرررررض بفيضررررررك بقضًا رويدًا  

ما    ليذا أنرررررت حررررررررراولت أن تحك 

رم . أي ليذا حاولت أن تكون حكريمًا  :قال الأصمعي بفرت، –والمحكَّ

 .(3)هو الشيخ المجر ، المنسو  ليلى الحكمة -الكاف

 :اج العروسوقال في ت

                                                           

          .  1/ جـ( حكم)معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة  (  )

      .  7/03 ( حكم)لسان العرب مادة   (  )

      .   13 /7( حكم)الصحاح مادة   ( 0)



 الحـكمــة

  

العلرم : العدل في القضاء كرالحكم، والحكمرة -بالكسر –والحكمة 

بحقائق الأشياء ع  ما هي عليه، والعمل بمقتضاها، ومرها انقسرمت ليلى 

 .هي هيّة القوة العقلية العلمية: علمية وعملية، ويقال

 .ليصابة الحق بالعلم والعمل: الحكمة: وقيل

ولييجا ها ع  غاية الإحكام، ومرن  معرفة الأشياء،: فالحكمة من الله

 .معرفته، وفعل الخيرات: الإنسان

قرد : أتقنه، ومنره قرومم للرجرل ليذا كران حكريمًا  :وأحكمه ليحكاماً 

 .أحكمته التجار 

 .(2)منعه من الفسا : وأحكمه

الحكمة وزان قصبة للدابة، سرمّيت برهلك لأنهرا  :وفي المصباح المنير

 .ماح ونحو تهللها لراكبها حتى تمنعها الج

 .(1)لأنها تمن  صاحبها من أخّل الأرذال ومنه اشتقال الحكمة،

 .هه  أهمّ المعا  اللقوية التي ور ت في الحكمة وأصلها

وكلها تدور حول المن ، لأنها تمن  صاحبها من الوقو، فيما يهم فيره، 

 أو ما قد يندم عليه، وتمنعه من اختيار المفضول  ون الفاضل، أو المهم قبرل

  .الأهم

                                                           

      .   1/070( حكم)تاج العروس مادة    (  )

          .33 / المصباح المنير    (  )



  الحكمــة

 
 

 :الحكمة في القرآن الكريم-2

ور  لفظ الحكمة في القرآن الكريم عيين مرة، في تس  عية آية، في 

اختلرف  :وتفصيل ذلك كرما يريوقد ور  لعدة معان، . اثنتي عية سورة

كرما ذكرر –المفسرون في تفسير الآيات الوار ة بلفظ الحكمة، فنجد مقاتل 

 :القرآن ع  أربعة أوجه تفسير الحكمة في: يقول -الرازي

. 132:رة، الآيرةرفي سورة البقر -تعالى–قال  مواعظ القرآن،: أحدها

 . ومثلها في آل عمران ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃچ  ژ 

پ  ژ  :-تعرالى-، ومنه قولرهالحكمة بمعنى الفهم والعلم: وثانيها

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  :21: وفي سورة لقرمان، الآيرة  .[21:مريم]  ژپ  پ  

ۆ  ۆ  ۈ  ژ  :82:يةالأنعام، الآوفي . يعني الفهم والعلم.  ژ ٻ 

 .  ژ ۈ  ۇٴ  ۋ

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ژ  :14ففي النساء  الحكمة بمعنى النبوة،: وثالثها

وفي .  ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ژ  :10  وفي ،ژڃ  ڃ  

 .   ژہ  ہ  ھ  ھ   ژ  :البقرة



 الحـكمــة

  

ہ  ژ  :211 ففي النحل القرآن بما فيه من عجائب الأسرار،: ورابعها

ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ژ  :162وفي البقرة   ژہ   ہ  ہ  ھ   

 .(2)  ژ ئو

 :ويقول الفيروزآبا ي

 :في القرآن ع  ستة أوجه -الحكمة-ور ت

 .[48:عمران آل] ژڄ  ڄ  ڄ  ژ   والرسالة، النبوة   بمعنى: الأول

 .[112:البقرة]  ژہ  ہ  ھ  ھ   ژ   .[10: ] ژڦ  ڦ       ژ 

 .لنبوةا: أي

ې  ژ  :، وليصابة القول فيرهبمعنى القرآن والتفسير والتأويـ  : الثاني

 .[162:البقرة]   ژ ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو

  ژپ  پ  پ  ژ  والفقرره في الرردين، بمعنــى الــد ائ : الثالــ 

 .[21:مريم]

 ژڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ژ  والتهكير، بمعنى الوعظ: الرابع

  ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋژ  المواعظ الحسنة،: يأ .[14:النساء] 

 .[82:الأنعام]

                                                           

          .3 ، والحكمة في الدعوة إلى الله ص1/11التفسير الكبير الموازي : نظرا  (  )



  الحكمــة

 
 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ژ  وأوامرر  ونواهيره، آيات القـرآن : الخامس

 .[211:النحل]  ژ ھ  ھ

ٱ  ٻ  ژ  ع  وفرق أحكرام اليريعة، بمعنى حجة العق : السادس

 .(2)قولاً يوافق العقل والي،: أي .[21:لقمان]  ژٻ  ٻ  

 :وقال ابن كثير

يعنري المعرفرة برالقرآن، ناسرخه : قال عي بن طلحة عن ابن عبراس

ومنسرروخه، ومحكمرره ومتشررابهه، ومقدمرره ومررؤخر ، وحّلرره وحرامرره، 

 .(1)وأمثاله

القرآن، يعنري : الحكمة: روي عن ابن عباس مرفوعًا :-أيضًا-وقال

 .تفسير 

 :وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد

ت بالنبوة، ولكنه العلم ليس .[162:البقرة]  ژ ې  ې  ې  ېژ 

 .والفقه والقرآن

 . الفهم: الحكمة :وقال ليبراهيم النخعي

                                                           

          .1 ، والحكمة في الدعوة إلى الله ص013/ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز   (  )

          .   0/ تفسير ابن كثير  (  )



 الحـكمــة

  

 .السنة: الحكمة :وقال أبو مالك

 .العقل: الحكمة :وقال زيد بن أسلم

الفقره في  يرن الله، ( هرو)ولينه ليق  في قلبي أن الحكمرة  :وقال مالك

 .وأمر يدخله الله في القلو  من رحمته وفضله

 .النبوة: لحكمةا: قال السدي

ر وهه  ًّ الأقروال ذكرهرا ابرن كثرير ثرم عقَّ والصرحي، أن : ب قرائ

وأعّهرا ، لا تختص بالنبوة، بل هي أعمّ منهرا -كما قال الجمهور-الحكمة

نبياء حظ من الخير عر  سربيل الأ لأتبا،، ولكن (2)النبوة، والرسالة أخص

 .(1) ، كما جاء في بعض الأحا يثالتب

 :سعدي مفسًرا الحكمةوقال عبدالرحمن ال

هي العلوم النافعة والمعرارف الصرائبة، والعقرول المسرد ة، : الحكمة

وجمير   :ثم قال. والألبا  الرزينة، وليصابة الصوا ، في الأقوال والأفعال

وض  الأشياء مواضعها، وتنزيرل : الأمور لا تصل، ليلا بالحكمة، التي هي

 .(3)الإحجام في موض  الإحجامالأمور منازما، والإقدام في محل الإقدام، و

 :وقال القاسمي في تفسير الحكمة

                                                           

          . لأن كل رسول نبي ولا عكس (  )

          .   0/ تفسير ابن كثير : انظر (  )

          . 00/ تفسير ابن سعدي : انظر  ( 0)



  الحكمــة

 
 

معرفرة : ليتقان العلم والعمل، وبعبارة أخررع: الحكمة: قال كثيرون

ليمّرا العلرم، وليمّرا فعرل : والمرا  بالحكمة: وقال الرازي. (2)الحق والعمل به

 .(1)الصوا 

 .أما رشيد رضا فقد قال مفسراً 

في النفس من الإمام الإمري والوسرواس التمييز بين ما يق  : الحكمة

 .(3)الشيطا 

أن فيهرا تسرعة وعيرين قرولاً لأهرل ( البحرر)وفي : وقال الألوسي

العلم، قريب بعضها من بعرض، وعردّ بعضرهم الأكثرر منهرا اصرطّحًا 

:  مرن الحكمرة، وليلا فهري في الأصرلرًا ع  ما رآ  القائل فرً ا مهمًا واقتصا

 .(4)الإتقان في علم أو عمل أو قول أو فيها كلهامصدر من الإحكام، وهو 

 :وأمّا ابن عاشور فقد قال

وف سرت الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء ع  ما هي عليه بما تبلقه 

بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها م  بعض، ولا يقلط : الطاقة، أي

 .(1)في العلل والأسبا 

                                                           

          . 07 / تفسير القاسمي : انظر  (  )

          .1/11تفسير الرازي : انظر  (  )

          .0/17المنار   ( 0)

          . 0/ روح المعاني   ( 0)

      .   0/1التحرير والتنوير   ( 7)



 الحـكمــة

  

 -رحمره الله – سيد قطرببما ذكر   ونختم أقوال المفسرين في الحكمة

 :حيث فسرَّ الحكمة بأنها

لل والقايات، والبصيرة المستنيرة التي القصد والاعتدال، ولي راك العِ 

 .(2)تهديه للصال، الصائب من الحركات والأعمال

المفسرين في تفسير معنى الحكمة في كترا   هه  خّصة لأهم أقوال

وا الحكمة بتفسيرين لين المفسرين: الله، ونستطي  أن نقول  :فسرَّ

 .النبوة: الأول

والتوفيق، والبصيرة، والعمل الصائب ومن   العلم والإتقان،: الثاني

 .الظلم، ووض  الشيء في موضعه، وكلُّهم معانٍ متقاربة

 :الحكمة في السنّة-3

ولها سرأذكر السنة هي المفسرة للقرآن، وهي المصدر الثا  للتيي ، 

 :ور ت في الحكمة م  الاختصار في ذلكبعض الأحا يث التي 

وقد ور ت بعرض الأحا يرث الصرحيحة، وكثرير مرن الأحا يرث 

 .الضعيفة

وسأقتصر ع  أهمّ الأحا يث الصحيحة في هرها البرا ، مر  ذكرر 

 .بعض الأحا يث الضعيفة، وبخاصة المشتهر منها ع  الألسنة

                                                           

          .  0/ في ظلال القرآن   (  )



  الحكمــة

 
 

 :الأحادي  الصحيحة: أولًا

،  ضرمني رسرول الله، : قال-رضي الله عنهما-عن ابن عباس-2

 .روا  البخاري (2) ((اللهم علِّمه الحكمة))  :ليلى صدر  وقال

 .الإصابة في غير النبوة: الحكمة :قال البخاري

 .واختلف المرا  بالحكمة هنا :قال ابن حجر

 .الإصابة في القول :فقيل

 .الفهم عن الله: وقيل

 .ما يشهد العقل بصحته :وقيل

 .ه بين الإمام والوسواسنور يفرل ب :وقيل

 .سرعة الجوا  بالصوا  :وقيل

 .(1)ومنهم من فسر الحكمة هنا بالقرآن

كان أبو ذر يُدث أن رسول الله، : قال -  -عن أنس بن مالك-1

ج يل فَفَررَجَ صردري،  رِجَ عن سَقْفِ بيتي وأنا بمكة، فنزلف  )): ، قال

حكمة ولييمانًا، فأفرغه  ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ

 .(3)روا  البخاري ((في صدري ثم أطبقه

                                                           

          (. 0171)البخاري  (  )

          . 0 والحكمة في الدعوة إلى الله ص  33 /1فتح الباري : انظر (  )

          (. 10 )، ومسلم (001)البخاري  ( 0)



 الحـكمــة

  

لا حَسَد ليلاّ في )): قال رسول الله، : قال -  -وعن عبدالله -3

اثنتين، رجل آتا  الله مالاً فسلّطه ع  هَلَكته في الحق، وآخر آتا  الله حكمرة 

 .روا  البخاري. (2) ((فهو يقضي بها ويعلّمها

سّر   .(1)ت بالقرآن، كما ور ت في حديث آخروالحكمة هنا ف 

لين مررن )): ، قررالأن رسررول الله،  -–وعرن أبّي بررن كعررب -4

 .حديث صحي،( 3) .((الشعر حكمة

 .قولاً صا قًا مطابقًا للحق: لين من الشعر حكمة، أي :قال ابن حجر

لين من الشعر كّمًا نافعًرا يمنر  : المن ، فالمعنى: أصل الحكمة :وقيل

فه  .(4)من السَّ

: ، يقرولسرمعت رسرول الله، : قرال -–وعن أبي هريررة -1

أتاكم أهل اليمن، هم أرل أفّدة، وألين قلوبًرا، الإيرمان يرمانٍ، والحكمرة ))

 .(1)حديث صحي، .((يمانية

                                                           

          (. 1 1)، ومسلم (10)البخاري  (  )

          .11 / فتح الباري : انظر  (  )

      .   0 ، والحكمة في الدعوة إلى الله ص 3/703 فتح الباري : انظر  ( 0)

          (.07 1)البخاري   ( 0)

          (.  7)، ومسلم (0011)البخاري  ( 7)



  الحكمــة

 
 

العلرم المشرتمل عر  المعرفرة : لينّ المررا  بالحكمرة :قال ابن الصّح

 .(2)بالله

ن المعا  التي ذكرتها عنرد قريب م ومعا  الحكمة في هه  الأحا يث

 .بيان الحكمة في كتا  الله

أنّ هنراك بعرض الأحا يرث المشرتهرة عر  ولعل مما يجدر ذكر  هنا 

الألسنة في الحكمة علمًا أن أسانيدها ضعيفة، م  الإشارة ليلى جو ة معناها، 

، وأنها لا تخرج عن كونهرا حِكَرمًا، ليذا لم تصر، نسربتها ليلى رسرول الله، 

 :ومنها

ليذا رأيتم الرجل قد أ عطي زهدًا في الدنيا وقلة منطق، فراقتربوا )) -2

ّّ ، وهرو  .((منه، فإنه يلقّن الحكمرة روا  أبرو هريررة، وروي عرن أبي خر

 .(1)ضعيف

: وفي لفرظ. ((الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها)) -1

ف وهو مروي عن أبي هريرة وعري، وهرو ضرعي .((حيث وجدها جهبها))

 .(3)جدًا

                                                           

      .  0 ، والحكمة في الدعوة إلى الله ص  1/70فتح الباري     (  )

      (.   731)باني حديث ضعيف الجامع الصغير للأل: انظر   (  )

      (.    003)ضعيف الجامع الصغير للألباني حديث : انظر   ( 0)



 الحـكمــة

  

ومن أخلص لله أربعين يومًا ظهرت ينرابي  الحكمرة مرن قلبره )) -3

 .(2)روي عن أبي أيو ، وهو ضعيف، ((ولسانه

روي عن أنس، وهو  ((الطم  يههب الحكمة من قلو  العلماء)) -4

 .(1)موضو،

روي عن ابن عمر، وهرو . ((قلب ليس فيه حكمة كبيتٍ خَر )) -1

 .(3)ضعيف

 .(4)روي عن ابن مسعو ، وهو ضعيف ((ة مخافة اللهرأس الحكم)) -6

 .(1)روي عن جرير، وهو ضعيف. ((الرفق رأس الحكمة)) -0

الحكمررة عيررة أجررزاء، تسررعة منهررا في العزلررة، وواحررد في )) -8

 .(6)روا  أبو هريرة، وهو حديث ضعيف جدً . ((الصمت

سره الحكمة تزيد الييف رفًا، وترف  العبد المملوك حترى تجل))-2

 .(0)روي عن أنس، وهو ضعيف  .((مجالس الملوك

 .(2)روي عن عي، وهو موضو،  .((أنا  ار الحكمة، وعَيٌّ بابها)) -20

 .(2)موضو،

                                                           

          (.7011)ضعيف الجامع الصغير للألباني حديث : انظر  (  )

          (.0171)ضعيف الجامع الصغير للألباني حديث : انظر  (  )

          (.  31 0)ضعيف الجامع الصغير للألباني حديث : انظر ( 0)

          (.   0311)ضعيف الجامع الصغير للألباني حديث : انظر ( 0)

          (.  71 0)ضعيف الجامع الصغير للألباني حديث : انظر ( 7)

          (.  111 )ضعيف الجامع الصغير للألباني حديث : انظر ( 1)

          (.  111 )ضعيف الجامع الصغير للألباني حديث : انظر ( 1)



  الحكمــة

 
 

 :الحكمة كما عرفها بعض العلماء

هناك عردة تعريفرات أخررع للحكمرة وهري لا تخررج عرن معنرى 

 : التعريفات السابقة، ولكن ذكرها يزيد الأمر وضوحًا، ومن ذلك

 .(1)هي وض  الشيء في موضعه: قيل-2

، قول مجاهرد ومالركوأحسن ما قيل في الحكمة  :وقال ابن القيم-1

معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل، وهرها لا يكرون : لينها

 .(3)ليلاّ بفهم القرآن، والفقه في رائ  الإسّم، وحقائق الإيمان

يبعرث الإرا ة  العلم الصحي،، الهي: الحكمة :وقال رشيد رضا-3

 .(4)ليلى العمل الناف  الهي هو الخير

حكم الحكمة والعقل، هرو الحكرم الصرا ل المر أ مرن : قال الرازي-4

الزيغ والخلرل، وحكرم الحسرن والشّرهوة والرنفس ت وقر  الإنسران في الربّء 

 .(1)والمحنة

لعلّ خير خّصة تجم  أغلب هه  المعا  التي ور ت في الحكمرة  :وأخيراً 

 .(0) ((ا ينبقي، ع  الوجه الهي ينبقي، في الوقت الهي ينبقيم (6)فعل)): اهي أنه

                                                                                                                                              

          (.  0 0 )ضعيف الجامع الصغير للألباني حديث : انظر (  )

          .  1 ، والحكمة في الدعوة إلى الله ص 10 معجم لغة الفقهاء ص  (  )

          .   1  التفسير القيم ص ( 0)

          .   0/11المنار ( 0)

          .  1/11تفسير الرازي  ( 7)

              .والقول فعل  (1)

          .  011/ مدارج السالكين  ( 1)



 الحـكمــة

  

 :ولنأخه، مثالاً، يوض، ذلك

 .لا ينبقي، والأمر بي  الخمر، مما ينبقيالأمر بالصّة، 

ترهكيًرا، أو  -الأمرر بالصرّة–، فقد يكون وع  الوجه الهي ينبقي

 .(2)أمرًا، أو ضربًا حسب الأحوال

لهي ينبقي، وذلك بمراعاة الزمان والمكان، وهها له عدة وفي الوقت ا

 .صور وأحوال تجب مراعاتها

 :أ سام الحكمة

: فالعلميرة. علميرة، وعمليرة: والحكمرة، حكمتران: قال ابن القريم

الاطّ، ع  بواطن الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسربا  بمسربباتها، خلقًرا 

وضر  الشيرء في : حب المنازلوالعملية، كما قال صا. وأمرًا، قدرًا ورعًا

 .موضعه

 :وهي ع  ثّث  رجات: قال

، ولا تعدّيه حدّ ، ولا تعجله عطي كل شيء حقّهتأن  :رجـة الأولى دال

 .عن وقته، ولا تؤخر  عنه

                                                           

فأمر ابن سبع ليس كأمر ابن عشر، ولا كأمر ابن عشرين، وأمر الابن ليس كأمر الجار أو غيره،  (  )

          .   فلكلِّ مقام مقال



  الحكمــة

 
 

وتعرف عدله في حكمه،  أن تشهد نظر الله في وعد ، :رجة الثانيةدال

رومن معا  هه  الدرجة قول أهرل ا. وتلحظ برّ  في منعه : ةنلإثبرات والسُّ

بخلقره  -سربحانه–القايرات المحمرو ة المطلوبرة لره –الحكمة : أي–لينها 

 .وأمر ، التي أمر لأجلها، وقدّر وخلَقَ لأجلها

ــة دال وفي ليرشررا ك  أن تبلررغ في اسررتدلالك البصرريرة، :رجــة الثالث

يريد أن تصل باستدلالك ليلى : قال ابن القيم. الحقيقة، وفي ليشاراتك القاية

رجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها ليلى القلرب أع   

كنسبة المرئي ليلى البصر، وهه  هي الخصيصة التي اخرت ص  بهرا الصرحابة 

 .(2)ع  سائر الأمة، وهي أع   رجات العلماء

                                                           

          . 011/ مدارج السالكين، منزلة الحكمة : انظر  (  )



 الحـكمــة

  

 

 أمثلة من الحكمة في القرآن الكريم 

 

  .[2:يرونس]  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ ة، رره حكمرررررآن كلررررالق

گ  گ  گ  ڳ  ژ  ولمَ لا يكن كهلك، وهرو  .[2:هو ] ژڳ           ڳ  ڳ  ژ 

 .[41:فصلت]  ژڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  

ولأن موضوعنا مستمد من كتا  الله، ومعالجتي له في ضوء القررآن 

الكريم، فسأذكر بعض الأمثلة التي تبين منها الحكمة كما يعرضها القرآن 

 .عض الوقائ  والأحداثمن خّل ب

 : صة أصحاب الكهف: أولًا

قصة عجيبة، ولن نقرف  -كما ذكرها الله -لين قصة أصحا  الكهف

عند تفصيل القصة، ولكن أشرير ليلى موضر  الحكمرة في تصّررف هرؤلاء 

 .الفتية، وقدرتهم ع  تجاوز المحنة التي مرّوا بها

ًّ عرن غرير واحرد مرن السرلف وا (2)فقد ذكر ابن كثير لخلرف أن نق

هؤلاء الفتية كانوا من أبناء ملوك الروم وسا تهم، وقد فارقوا قرومهم لّمرا 

                                                           

          .   0/10ير ابن كثير تفس: انظر(  )



  الحكمــة

 
 

رأوا مررا هررم عليرره مررن عبررا ة غررير الله، حيررث كررانوا يعبرردون الأصررنام 

والطواغيت ويهبحون ما، وكان مرم مَلرِك جبرار عنيرد، فاتفقرت كلمرة 

ه، فعرف بهرم فيهؤلاء الفتية ع  اعتزال قومهم، واتخاذ مكان يعبدون الله 

هم، ووشوا بأمرهم ليلى ملكهم، فاستحضرهم بين يديه، وسرأمم عرن  قوم 

ها ررررر، وه- -و  ليلى اللهرررأمرهم، وما هم عليه، فأجابو  بالحق، و ع

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ژ  :-تعررالى-معنررى قولرره

ولكن ملكهم  .[24:الكهف] ژى   ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

وتهد هم، وتوعدهم لين لم يرجعوا ليلى  ين قومهم، وأعطاهم  ،أبى  عوتهم

مهلة لينظروا في أمرهم، وبعد ذلك اجتمعوا وقررروا الفررار بردينهم مررة 

ف الهي لجؤوا ليليه، وذكر الله لنا تفاصيل هأخرع ليلى مكان آخر، وهو الك

 .صتهم في الكهفق

 :وتظهر الحكمة في قصتهم بما يي

وعدم تقليد قومهم ع  ما هم عليه هرو  ،أن هدايتهم ليلى  ين الله-2

 .عين الحكمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

بعد أن أ ركوا أنره لا ينفر  معهرم نصر، ولا  اعتزامم لقومهم،-1

 عوة، وهه  هي العزلة الميوعة، وبخاصة عند وقرو، الفرتن أو الخشرية 

يوشرك أن يكرون خرير مرال )): منها، وهها مصردال الحرديث الصرحي،

 .(2) ((يفر بدينه من الفتن ،أحدكم غنم يتب  بها شقف الجبال ومواق  القطر

                                                           

          . 7 / صحيح البخاري : انظر  (  )



 الحـكمــة

  

 .عند مواجهتهم للباطل صمو هم ع  الحق-3

عزلرة كانرت  العزلة الثانية، وهي عزلة سريّة، لأن العزلرة الأولى-4

 .، حيث علم بهم قومهم، وعلموا ما هم عليه ون تَخَف  

عْلَم  مكانهم، لمرا قرد يترترب أما هه  العزلة، فكانت عزلة سرية، لا  ي 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ژ  .ع  ذلك من مفاسد

 .[10:الكهف]  ژئى  ئى  ی  ی  

عطيرت مرم، وكأنهم يشيرون ليلى العزلة الأولى، ثرم الفرصرة التري أ  

 .حيث علموا أن الفرصة لن تتكرر

ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ژ  حكمتهم في قضاء حوائجهم، -1

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

 .[22:الكهف]  ژئو  ئو  

لين هه  القصة، قصة عجيبة، فيها الحكمرة، والعر ة، وبيران مرنها 

الدعوة، وحسن استخدام الوسائل، وتقدير المصال، والمفاسد، ومعرفة ما 

 .آلت ليليه الأمور، ليلى غير ذلك من الدروس والع 

 : صة سليمان وملكة سبأ: ثانياً

ذكرها الله في سورة النمل، وقرد فصّرل المفسررون  وهي قصة طويلة

، (2)فيهررا، وذكررروا فيهررا عرردً ا مررن الروايررات لم تخررل  مررن الإسرائيليررات

                                                           

          .  تفسير سورة النمل في تفسير الطبري، والبغوي، وابن كثير وغيرها: انظر (  )



  الحكمــة

 
 

عند بعض هه  المواقف التي نتلمّس  وسأقتصر ع  النص القرآ  للوقوف

 .فيها الحكمة في التصرف واتخاذ القرار

م رررر  لأحوامهو عناية سليمان برعيته، وتفقرد وأول موقف نرا -2

 .[10:النمل] ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ژ 

عر  غيرا  امدهرد، حيرث  لا يتعجل بالحكم --وسليمان-1

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  وضرر  الاحررتمال الأول بالسررؤال عررن سرربب عرردم ر يترره،

فقد يكون موجوً ا، ولكن سليمان لم يرر  لسربب . [10:النمل]  ژۉ  

 .كان من القائبينمن الأسبا ، أم أنه 

 .قبل اتخاذ القرار لينه منها للتثبت وعدم العجلة،

 :غائبًا أصدر القرار العا لأنه كان --لسليمان دوعندما تأك-3

ال اءة، وهي التي تنجيه من ليحدع : الهب،، أو: العها  الشديد، أو

لم يقرتر بملكره -–فسرليمان -لين جاء بسلطان مبرين-هاتين العقوبتين

ه ليتسلط ع  هها المخلول الضرعيف، لأنره يعلرم قردرة الله وقوته وقدرت

 .عليه

سليمًا، ووضرعه لّحرتمالات كران  --وقد كان احتياط سليمان

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ژ  جاء بسلطان مبين،وفقد ثبتت براءة امدهد، صائبًا، 

 .[11:النمل]  ژی  ی    ی  ی  ئج  



 الحـكمــة

  

القيا ة يندر له وأسلو  في  --لينه منها للعدل، يرسمه سليمان

 .المثيل

والخ  في غايرة  خ  سبأ كما حكا  امدهد،--يسم  سليمان-4

زلزل الجبال، ملك قوي، وعرر  عظريم، ويعبردون ي  الأهمية، بل لينه خ

، (2)غير الله، كل هها وهم في جوار سليمان، فقرد يهرد ون ملكره ذات يروم

علرم أن امدهرد ، م  أنه يويلتزم منها التثبت--لوم  هها فّ يتعجّ 

، وبخاصة أن امدهد بحاجة ليلى براءة ساحته بعد (1)أقل من أن يكه  عليه

تخلّفه وغيابه، فمن المستبعد أن يضريف ليلى ذلرك جريمرة لا ت قتفرر، فرإذا 

كانت عقوبة القيا  بدون ليذن هو العها  أو القتل، فماذا ستكون عقوبرة 

الكره ، ومر  أن كرل وامدهد يعلم أن سليمان لا يخفى عليره  !؟الكه 

لا -–الدلائل تشير ليلى صدل امدهد، وبعد  عن الكه ، فإن سليمان 

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ العاطفة، ويظل ملتزمًا بمنها التثبرت، تأخه  

 .وهها عين الحكمة وأساسها .[10:النمل]  ژک  

، وأيّ رسرالة، وبرأيّ أسرلو ، الرسالة ويكتب سليمان-1

، لينه أسلو  رائ  حكيم، يّمس أيضًاميكونحتى م  أعدائه، وهم 

                                                           

          .وأصل المشكلة في عبادتهم لغير الله، وتأثير ذلك على غيرهم   (  )

          . يكذب على غيره، ولكن يعدُّ كَذبه على سليمان أشدولا يعني هذا أن الهدهد   (  )



  الحكمــة

 
 

ہ  ہ  ہ  ژ شقاف القلو  ويسيطر عليها، م  الإيجاز والقروة والبيران 

 .[32، 30: النمل] ژہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

وعندما يسم  المررء خر  امدهرد، وأن هرؤلاء القروم قرد ولّروا -6

ولكرن عنردما يررع !! ال؟أليس فيهم رجر! أمرهم امرأة يتملكه العجب

، وسياسرتها، وحكمتهرا، لا كيف كانت هه  المرأة تقو  قومها، وحنكتها

، ولننظر ليلى شيء مرن حكمتهرا (2)يستقر  ذلك، ويدرك سّر هها الاختيار

 .في قيا ة قومها

، ولا تقط  أمررًا  ون فهي أولاً تلتزم بالشورع منهجًا وسلوكًا( أ ) 

 .عقّء قومها، وهم مَلَؤها

القررار المناسرب، كانرت حكيمرة  عندما فوّضها قومها باتخراذ(  )

ې  ژ : وعاقلة فلم تستخف بقوة سليمان، ولم يدخلها القرور بقول قومهرا

بل كران رأيهرا  .[33:النمل]  ژې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  

ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى   ژ الصائب وموقفها الحكيم، 

ومها كان لا بد من اتخاذ خطوة عمليرة   .[34:النمل ]  ژئىئى  ی  ی  

                                                           

وتولية المرأة الإمامة العظمى غير جائز عند جماهير العلماء وهو الراجح، ولكن هؤلاء القوم   (  )

          . كفار، وليس بعد الكفر ذنب



 الحـكمــة

  

ی  ژ  تكشف حقيقة عدوّها قبل الدخول في معركرة قرد تكرون خراسرة،

 .[31:النمل]  ژئج  ئح   ئم    ئى     ئي    بج  بح  

ًّ هه  المررأة،  -رحمه الله-ومها فقد وصف الحسن كانرت هري : قرائ

 .بَل ما بجيوشه وجنو  أحزم رأيًا منهم، وأعلم بأمر سليمان، وأنه لا قِ 

والقرارات الصائبة، حيث  ونستمر م  هه  التصرفات الحكيمة، -0

ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ژ -امديرة–جاء جوا  سليمان ع  رسرالتها 

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  

 .[30، 36:النمل]  ژڤ   ڤ     ڤ   ڦ  

في رقتها ولينها وقوتها، وبين هه  الرسرالة  الرسالة الأولىبين قارنوا 

وض  الشيء في ))، هي الحكمةفي صرامتها وحزمها وبّغة أسلوبها، وهه  

، فالبداية كانت تقتضي مثرل تلرك الرسرالة، والنهايرة تقتضير هره  ((موضعه

ي، ما ينبقي، كما ينبقي، في الوقت الهي ينبق--الرسالة، ولقد فعل سليمان

 .-عليهما السّم-ولا غرو فقد آتا  الله الملك والحكمة، كما آتاهما أبا 

، الحكيم، الهي يعجز عرن وأخيًرا تتخه هه  المرأة القرار الحاسم-8

اتخاذ  كثير من الرجرال بسربب امروع، والتعصرب، والتقليرد، لينره قررار 

 .و عوته، طائعة مختارة--الاستجابة لسليمان



  الحكمــة

 
 

مما حردث، --، فهو موقف سليمانوذروتهاأما غاية الحكمة -2

شا  مرن ذلرك، اوالقرور، أو نسب الفضل لنفسه؟ ح ب  جْ الع   فهل َ اخَلَه  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ  ژ : بل قال

 .[40:النمل]  ژڭ  ڭ  ڭ    ڭ   

:   أطرافهراوالإفا ة مما فيها، بجمير !ما أحوجنا ليلى تأمل هه  القصة

 .، ملكة سبأ، امدهد--سليمان

 :في هه  القصة يمكن اختصارها فيما يي وأبرز مواطن الحكمة

 .العدل-2

 .التثبت-1

 .ب عد الر ية، وسعة الأفق-3

 .ليتقان قاعدة المصال، والمفاسد-4

 .القوة بدون عنف، واللين بدون ضعف-1

 .أ اء المسؤولية ع  وجهها-6

  .الشورع-0

 .لفضل لأهلهنسبة ا-8

 .التنبّه والحهر من الاستدراج-2

 .القوة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب-20



 الحـكمــة

  

 : صة لقمان وابنه: ثالثاً

 .(2)م  أن القول الراج، أنه ليس نبيًا --شهد الله بحكمة لقمان

وقد ور  في حكمة لقمان، آثار كثيرة، ذكرها المفسرون، منها مرا هرو 

، ولكنني سأقف م  ما نلمسه مرن حكمرة في صحي، ومنها ما هو ضعيف

 :وصّّ لقمان ابنهالقصة التي ذكرها القرآن حين 

الرهي يسرتخدمه وأول ما يشدنا في هه  القصة حسن الأسلو   -2

لقمان أثناء  عوته لابنه، حتى لينه يخاطبه بأحبّ الألقا  ليليره، وأقربهرا ليلى 

ه وعقلره، وذلرك أ عرى ، وبهها يتمكن من السيطرة ع  قلب((يا بني))نفسه 

 .لقبول النص، والوعظ، لأن مبعثه الحبّ والشفقة والقربى

بين الأصرول والفررو،، والأقروال،  لين لقمان جم  في وعظه لابنه-1

فها هو ينها  عن اليك، ثم يرأمر  . والأفعال، والاعتقا ، والأمر، والنهي

يرأمر  برأن بالصّة، ويهكّر  بعدل الله، وشمول علمه وليحاطته، ثم نجد  

يقوم بشعيرة الأمرر برالمعروف، والنهري عرن المنكرر، وينهرا  عرن الكرِْ ، 

 . والخيّء، والع جب، والقرور

 .حتى مشيته يبيّن له كيف تكون، وصوته يض  له ضوابط وموازين

                                                           

      .  0/0111 ، وتفسير القاسمي 0/000تفسير ابن كثير : انظر     (  )



  الحكمــة

 
 

ونهري، وليخبرار، في  لين وصايا لقمان لابنه بلقت عيًا برين أمرر -3

ت قصيرة جميلة بعيدة عن التكلّرف، معنى الأمر أو النهي، كلّ هها في كلما

وهها من الحكمة، ومها جاءت الحكم والأمثال من كلمات قصريرة المبنرى 

 .كبيرة المعنى، وهها ما نلمسه في وصية لقمان لابنه

 : لين الداعية يخرج من قصة لقمان بعدة  روس أهمها -4

واختيار أفضل الكلرمات للوصرول ليلى  الأسلو  ورقته، لجما( أ )  

 .لو  المدعوينق

، مر  عردم الإخرّل التركيز ع  الأصول من التوحيد وغرير (  )

 .بالفرو،

 .الإيجاز م  التركيز والشمول( جر)

، ليس بالأمر امريّن واليسرير، لين الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر(   ) 

ولها يخشى ع  صاحبه من المزالق، ويستطي  الداعيرة أن يرتخلص مرن ذلرك 

 .لتواض ، والتزام منها الوسطية في أمور  كلّهابالص ، وا

 :وبعد

فهه  وقفة سريعة م  هه  القصة العظيمة التي تنبض حكمرة وعلرمًا 

  [.162:البقرة]  ژ ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوژ وفقهًا 

 



 الحـكمــة

  

 

 أمثلة من الحكمة في السنة النبوية

 

لال، وأفعالرهتجري الحكمة ع  لسان رسرول الله،  ، ، كالمراء الرزُّ

لل والخطأ  . ، كلّها عين الحكمة، فهو المعصوم من الزَّ

فيًا مرن القرّ ة تلبيان الحكمة في السنة، مك وسأختار بعض الأمثلة،

 :بما أحاط بالعنق

، في حسن تعامله م  أصحابه ومراعاتره لأحروامم،  حكمته،-2

صََ، وأشهر من أن ي ؤتى له بمثال  .وهها أكثر من أن يُ 

، للسررائلين، حيررث قررد يبرردو الخررّف  ،ليجابررة الرسررول-1

بينها، بينما هي من اختّف التنرو، لا اخرتّف التضرا ، -أحيانًا-والتعارض

 :، ولنأخه هها المثالوذلك لحكمة عظيمة، وهي مراعاة حال السائلين

ًّ رسول الله، --سأل عبدالله بن مسعو ( أ) يرا رسرول : ، قائ

؟ قرال: قلرت ،((ة ع  ميقاتهاالصّ)): العمل أفضل؟ قال أيُّ ! الله : ثرم أيٌّ

؟ قال: قلت ،((ثم برِّ الوالدين)) عرن  ، فسكتُّ ((الجها  في سبيل الله)): ثم أيٌّ

 .(2)روا  البخاري. رسول الله، ولو استز ته لزا  

                                                           

          (.   11 )رواه البخاري  (  )



  الحكمــة

 
 

نررع ! يا رسرول الله: أنها قالت -رضي الله عنها–وعن عائشة (  )

لا، لكرنَّ أفضرل الجهرا  حراٌّ )): الجها  أفضل العمل، أفّ نجاهد؟ قرال

 .(2)روا  البخاري ((م ور  

ًّ، قال-–وعن عبدالله بن ب سر ( جر) لين ! يرا رسرول الله: أن رج

لا يرزال )): رائ  الإسّم قد كثرت عيّ فأخ   بشيء أتشربث بره، قرال

 .(1)روا  أحمد والترمهي  .((لسانك رطبًا من ذكر الله

تي سأل أصحابها عن أفضرل العمرل، ال ليلى غير ذلك من الأحا يث

، ، مراعاة لحال السائلين، ولي راكًا منه، فاختلفت ليجابة رسول الله، 

أن ما يستطيعه هها قد لا يستطيعه ذاك، ليلى غير ذلك مرن الأسربا  التري 

 .يراعى فيها حال الفر ، وحاجة الأمة، وقواعد الي،

، ويبتعرد (3) يُسرنهاستطاعوا أن يكلفوا كلّ لينسان برما ولو أن الدعاة

  .عمّا لا يستطي ، لحققت الأمة اكتفاء ذاتيًا في أغلب مجالاتها

 :كما قال الشاعر ولكن واق  أغلب الناس،

 ارردَّ طباعهرررررياء ضرررررررف الأشررررررررومكلّ 

 ارٍ رررررررهوة نرررررراء جرررررب  في المرررررمتطلِّ 

                                                           

          (. 110 )رواه البخاري   (  )

          . 01الحكمة في الدعوة إلى الله ص: وانظر( 01 /0)، صحيح الترمذي للألباني (10 /0)أحمد   (  )

      .   عدا الواجبات وفروض العين  ( 0)



 الحـكمــة

  

، لمعالجة قضية مهمة  من لدنه وانظر ليلى هها الأسلو  الحكيم-3

 .وب عد النظرتحتاج ليلى الحكمة، 

-–لين فتى شابًا أترى ليلى النبري : قال -–عن أبي أمامة الباهي 

مره : فأقبل القوم عليه فزجرو ، وقرالوا ؛يا رسول الله ائهن ّ بالزنا: فقال

 لا: قرال أتحبّره لأ مّرك؟: قال ؛فجلس: نه، فدنا منه قريبًا، قال ا: مه، فقال

بونره لأمهراتهم،: جعلني الله فداك، قال،والله  أفتحبره : قرال ولا النراس يُ 

ولا النراس : لا والله يا رسرول الله، جعلنري الله فرداك، قرال: قال لابنتك؟

بونه لبناتهم، : لا والله، جعلني الله فداك، قال: قال أفتحبه لأختك؟: قال يُ 

بونه لأخواتهم، لا والله، جعلنري : قرال ؟أفتحبه لعمتك: قال ولا الناس يُ 

لا : قرال أفتحبره لخالترك؟: قال ولا الناس يُبونه لعماتهم،: الله فداك، قال

 .ولا الناس يُبونه لخالاتهم: الله فداك، قال يوالله، جعلن

رن اللهم اغ: فوض  يد  عليه وقال: قال فر ذنبه، وطهّر قلبره، وحصَّ

 .فرجه

 .(2)روا  أحمد ((الفتى يلتفت ليلى شيء)) فلم يكن بعد ذلك

                                                           

         . ، وصححه الألباني71 /7مسند الإمام أحمد   (  )



  الحكمــة

 
 

كيرف جراء هرها الشرا  وقرد هاجرت  أرأيتم مثل هها الأسلو ،

 .شهوته، ورغب في الحرام، وعا  عفيفًا محصناً بعيدًا عن الشهوة والشبهة

في هها المجال، قصة الحديبية، وما وق  فيها  ولعل من أهم الأمثلة-4

ر لا من أحداث كانت تقتضي الحكمة في أسمى معانيها، وليلاّ لحدثت أمرو

مد عقباها  .تح 

حسب المرنها -حيث لا يتس  المجال له ويصعب التفصيل في ذلك،

ولكن سأقتصر ع  قضية واحدة لتكون لنا ع ة ون اسًرا، -الهي رسمته

 :وتلك القضية هي كتابة الصل،، ولنقرأ ذلك في صحي، البخاري

بسم الله الررحمن : اكتب: ، الكاتب، فقال النبي، فدعا النبي، 

: كتربأمرا أ ري مرا هرو، ولكرن  فواللهأمّا الرحمن : ، فقال سهيلحيمالر

والله لا نكتبها ليلا بسم الله الرحمن الرحيم، : باسمك اللهم، فقال المسلمون

 .باسمك اللهم: اكتب: فقال النبي، 

والله لو كنا : سهيل هها ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال: ثم قال

: كتربأقاتلنراك، ولكرن  ناك عن البيت، ولا نعلم أنك رسول الله ما صد

والله لي  لرسول الله ولين كرهبتمو ، : -–محمد ابن عبدالله، فقال النبي 

 .(2)الحديث. ..محمد بن عبدالله: اكتب

                                                           

      . 33 /0صحيح البخاري      (  )



 الحـكمــة

  

، يبيّن لنا مقدار حكمة رسرول الله، لين التأمل في هه  الحا ثة العظيمة

فيه سَعة م  أنه يُقق ، وعدم استجابته لّستفزاز، أو الوقوف عند أمر 

والسرعي  وهها من برا  النظرر في المصرلحتينللمسلمين مكاسب باهرة، 

ها الصل، فتحًرا، ررلتحصيل أعّهما، ولهلك جاءت النتيجة بتسمية الله م

 .[2:الفت،].   ژٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

بحاجرة ليلى وعري هره  الردروس، وعردم الاسرتجابة وقا ة الدعوة 

كان خّف الحق، أو أن هنراك مرا هرو أولى ممرا يريرد  لضقط القاعدة ليذا 

 .هؤلاء

 .[162:البقرة]  ژ ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوژ   

م أن الحكمة*  التنازل  ائمًا ليذا كران الأمرر  تقتضي ولّّ يتوهّم متوهِّ

في مصلحة الإسّم والمسلمين، كما هرو واقر  بعرض العراملين ل،سرّم، 

م العلم اليعي، وهها خلرل في المرنها، والمتحمسين للدعوة، ممن ينقصه

وخطأ في التصرف، لا سيما أن هؤلاء يُتجّون  ائمًا بقصرة الحديبيرة، عنرد 

 .كل تنازل يقدمونه

من أجل هها أ بيّن أن هناك قضايا لا تقبل التنرازل أبردًا، وهره  هري 

، وفعرل الخلفراء الحكمة، وهها كثير جدًا في كتا  الله، وسنة رسوله، 

ٱ  ٻ  ژ  ( الكررافرون)ين، ومررن ذلررك سرربب نررزول سررورة الراشررد

 .[1، 2:الكافرون] ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
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عندما طلبوا أن يخصص مم  وكهلك قصة قريش م  رسول الله،* 

عَفة من المسلمين، فنزل قوله  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ژ  :-تعالى–مجلسًا  ون الضَّ

ٻ  ٱ  ٻ  ژ  :وقوله .[11:الأنعام]  ژ ئې  ئې   ئې  ئى     ئى

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

  ژٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 .[18:الكهف]

، و عراهم ليلى وكهلك عندما جراء وفرد ثقيرف ليلى رسرول الله، 

فأبى رسول  -لا يهدمها-الإسّم، اشترطوا أن يد، مم الّت ثّث سنين

ًّا ليلى أن طلبوا ليمهرال هردمها ذلك، حتى لينهم تنازلوا شي --الله ًّا فشي

 .شهرًا واحدًا، فأبى رسول الله، 

ولكنهم عندما طلبوا ألا يكسّروا أوثانهم بأيديهم، وافقهم ع  ذلرك 

وهرو  عن غير ،وهنا يتميز الحكيم للفرل بين الطلبين،  --رسول الله، 

 .(2)الهي يتنازل عن الكل أو يرفض الكل م  الفرل بينهما

                                                           

، وتخريج العلماء للأثر في كتاب الحكمة في الدعوة إلى الله 11 /0سيرة ابن هشام : انظر  (  )

      .    ، وقد ضعّفه الألباني في فقه السيرة، وحسّنه غيره10ص



 الحـكمــة

  

وعدم تنازله عرن شرعيرة مرن  أبو بكر وقصته في حر  الر ة،أما * 

 -أو عقرالاً –والله لو منعو  عَناَقًا )): شعائر الإسّم، وقوله كلمته الخالدة

 .((، لقاتلتهم عليهاكانوا يؤ ونها ليلى رسول الله، 

 أنه سيسوي بين من ترك الصرّة، ومنر  الزكراة، ولرن يبيّن وحيث 

 .(2)في كتب الحديث والسيرة القصة مفصلةويقبل التفريق بينهما، 

بل هها مرا شرهد بره عمرر الفرارول  وهه  هي الحكمة كما عرفناها،

حيث كان مخالفًا لأبي بكر في أوّل الأمر، ثم عررف أنره الحرق لّمرا رح الله 

 .صدر أبي بكر وثبت عليه

متمثلة فيه من خرّل مرنها القررآن  أمّا أعظم أمر رأيت الحكمة-1

وهرو العرّج  فهو معالجرة قضرية المنرافقين،، سنة الرسول، الكريم، و

، ليلى المدينة وحترى غرزوة تبروك، برل ليلى --الهي استمر منه هجرته، 

 .وفاته، 

، في المدينة، فقد نزلرت فيهرا -- وكما شقل حيزًا كبيًرا من وقته،

 .آيات كثيرة جدًا في كتا  الله، حتى نزلت سورة كاملة في هها الموضو،

 :بعدة سمات، من أبرزها د اتسم عّج هه  المشكلةوق

                                                           

      .  كتاب الزكاة  0/01فتح الباري : انظر    (  )
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بيل وفاته، طول المدة، -2  .وهي ما بين هجرته ليلى ق 

وهرو  -الهي تحّ  به رسرول الله،  وهها يدل ع  الص  العظيم،

 .يعالا هه  المشكلة العويصة بتؤ ة ورويّة

لا يقاربهرا قضرية الآيات الكثيرة التي نزلرت في القضرية، حيرث -1

 .ع ليلا قضية اليك والميكين، وقضية أهل الكتا أخر

ولكن القرآن جراء  قا ر ع  حسمها في آية واحدة، -سبحانه –والله 

 .ليرسم منهجًا للبي فيه صفة الشمول والديمومة، لأنه  ين عالمي

مر  عردم السركوت عرن الباطرل،  الحر  ع  وحدة الصرف،-3

ل عنها كثير من ا لدعاة، وقد تحقق الأمران، فبقي وليقرار ، وهه  مسألة يقف 

 .الصف المسلم موحّدًا، وتم القضاء ع  فتنة المنافقين بأساليب عدة

وترك سرائرهم ليلى الله، وهو منها فريد  ه الناس بظواهرهم،أخْ  -4

تميز به الإسّم عن سائر النظم والأ يان، وم  أن المنافقين أشدّ كفررًا مرن 

، بما هم --علم الرسول، ظهر منهم، م  الميكين فلم يؤاخَهوا ليلا بما 

 .عليه من النفال والكفر
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وليست قضية أفرا  يتم القضاء علريهم،  ولكن القضية قضية منها،

ثم ينتهي الأمر، لأن المسألة أعمق من ذلك وأبعد، فجراء العرّج متوازيًرا 

 .م  حجم المشكلة وأبعا ها وآثارها

لا ))، نظر الأعداء والخصوم في المحافظة ع  هيبة المجتم  المسلم-1

لا سريما مر  كثررة الأعرداء،  (2) ((يتحدث الناس أن محمردًا يقترل أصرحابه

 .واستقّمم لكل فرصة تسن، مم  اخل الصف

وعدم ذكر الأفررا ، حيرث لم يرر  في  تركيز القرآن ع  الصفات-6

 .القرآن اسم منافق واحد

ًّ بالقضراء عر  ضخمة، وكران ك وهها المنها حقق آثارًا لييجابية فري

، في -–هه  الحركة م  تجاوز السلبيات المتوقعة، ومرها قرال الرسرول 

الهي طالما طالب بقتل المنافقين حميّة  -الفارول-نهاية المطاف رً ا ع  عمر

أين عمر؟ لو قتلنا هؤلاء يوم طلب عمر لأرعدت مرم أنروف )): لدين الله

هو الرهي أ ع ليلى قرتلهم معنويًرا،  ون وهها المنها  .(1) ((تريد اليوم قتلهم

 .الحاجة ليلى قتل أيّ فر  منهم حسّيًا

                                                           

      .     13 /0بخاري رواه ال (  )

      .     1 0/0، وسيرة ابن هشام 1/11 تفسير الطبري : انظر (  )
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 .هي الحكمة في أسمى معانيها والله وهه 

ليننا اليوم في أمسِّ الحاجة ليلى  راسة مواجهة حركة النفال في الصردر 

التي نزلرت في هره  القضرية، لا سريما في  ومن ذلك  راسة الآياتالأول، 

وبهها نستطي  أن نحقرق مرا ( المنافقون الأحزا  التوبة البقرة)سورة 

 :يي

الموصررلة ليلى الكشررف عررن هويررة المنررافقين في  معرفررة الوسررائل-2

 .مجتمعنا، ومدع تأثيرهم في المجتم 

لمواجهرة هره  الحركرة، وأسرلو  التعامرل رسم منها رعري -1

 .معها

لصرف ثم القضاء عليها  ون ليحداث فتن  اخل اشلّ فاعليتها،  -3

 .المسلم

ليلا برالالتزام بالحكمرة التري رأينرا بعرض  ولن يتحقرق هرها الأمرر

مظاهرها، وسماتها في منها القررآن، والسرنة، عنرد معالجرة هره  القضرية 

 .الك ع

 



 الحـكمــة

  

 

 خوارم الحكمة وموانعها 

 

من المهم ونحن نعالا موضو، الحكمة أن نهكر أهم الأسبا  التري 

 .ن وجو هاوّ تمن  من تحقق الحكمة، وتحول  َ 

نَ ولم أجد مَن  ولكننري  -حسرب اطّعري–مجتمعة  (2)هه  الموان  َ وَّ

بالاستقراء والتتب  حاولت أن أقف ع  هه  الخوارم، وقرد وفقنري الله ليلى 

 .شيء من ذلك، فله الحمد والمنةّ

 :الهوى وعدم التجرد –أ 

ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى  بي  تج    تح  ژ  :-سرربحانه–يقررول 

ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئاچ  :ويقررول .[16: ]  ژتخ  تم  

ۉ  ې  ې  ې  ژ  :وقرال .[10:القصرص]  ژ ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئې

والآيات في ذمّ اموع كثيرة جدًا،  .[02:المؤمنون]  ژې  ى   ى  

، وتأمل في هراتين الآيترين وكلّها تدل ع  استحالة اجتما، الحكمة واموع

 .[42:المائردة]  ژۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۆ  ۈ  ۈژ  :ليتض، ما أقول

                                                           

      .    فقد ذكر بعضها، كالجهل والطيش 013/ مدارج السالكين لابن القيم في منزلة الحكمة : انظر  (  )
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ڃ  ڃ    چ  چ   ژ  :، وفي آية أخررع(2)والحكم بما أنزل الله هو مقتضى الحكمة

 .[24:محمد، الآية]  ژچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

: ، في بيان وقت العزلرة-ص  الله عليه وسلم-وفي حديث الرسول، 

ع متبعًر))  ،ا، وليعجرا  كرلّ ذي رأي برأيرهفإذا رأيت شحًا مطاعًا، وهروَّ

 .(1)الحديث  .((...فعليك بخاصة نفسك

والحكمة منبعها العقرل، برل . وذهابها وهها  ليل ع  فقدان الحكمة

ومن لين معناهما واشتقاقهما متقار ، فكّهما يدلان ع  المن  مما لا ينبقي، 

 :يبين تأثير اموع ع  الحكمة هنا جاء الشاعر

 امرروع فمرررن عرررّوآفررة العقرررل 

 علررى هررروا  عقررررله فقررررد نجررررررا

واموع ي عمي، وي صمّ، كما قال شيخ الإسّم، فمن كانت هه  حاله 

 .فأنّى له الحكمة

 :الجهـــ  -2

والجهل ضد العلم، وما وجد الجهل في شيء ليلا شانه، وما ن رز، مرن 

أثير الجهل، وأنره والحكمرة لا شيء ليلا زانه، والتأمل في هه  الآيات يبين ت

                                                           

 منهما وضع لأن تعريف الحكمة والعدل متقارب، بل العدل حكمة، والحكمة عدل لأن كلًا  (  )

      .    الشيء في موضعه

             (.0 03)ابن ماجة  ( )
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ن سبب عدم توفيقهم في أكثر من آية أ سبحانه –يجتمعان، حيث ذكر الله 

 :للحق والحكمة هو الجهل

ھ  ھ   ژ  .[64:الزمرررر] ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ژ 

ی   ی  ئجئح  ژ  .[60:البقرررة]  ژھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ   .[10:المائررررردة]  ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  

من خّل هه  الآيات وأمثاما يتض، لنا تأثير الجهل  .[46:هو ] ژڤ  

 :قال الشاعرع  الحكمة، وأنه من خوارمها، ولها 

 وفي الجهل قبل الموت موت لأهلررره 

 وأجسرررا هم  ون القبرررور قبررررررور

 !فهل ننتظر الحكمة من الأموات؟

 .دم الجم  بين الأ لةوعالأخذ بظواهر النصوص، -3

قوا فّ الأخه بظواهر النصو ، ولها لم يووذلك كمنها الظاهرية في 

للصوا  في كثير من المسائل، وهل الحكمة ليلا الإصابة في القول والعمل

 ؟كما سبق

فهو مزلق آخر من المزالرق التري يقر  فيهرا ما عدم الجم  بين الأ لة أ

ن آخر، وهها يرؤ ي ليلى اتخراذ بعض طّ  العلم، فيعتمدون ع   ليل  و



  الحكمــة

 
 

سرنون صرنعًا، ليذ  بعض المواقف بعيدًا عن الحكمة، وهم يُسربون أنهرم يُ 

 .لينهم فطنوا لشيء ولكن غابت عنهم أشياء

ی  ی  ی     ی  ئج   ئح  ئم  ژ  :-تعرالى-ومن ذلك استدلامم بقولره

وغفلرتهم عرن الأحا يرث التري  .[32، 38:النجم]  ژئى  ئي  بج   بح  بخ  

الإنسان قد يكون آثمًا ليذا رأع منكرًا عمله غير  فلم يقيّر ، ليما بيد  تبين أن 

 .أو بلسانه أو بقلبه، حسب استطاعته

التي تبين مشراركة المسرلم لقرير  في  وكهلك غفلتهم عن الأحا يث

ليذا مات ابن آ م انقطر  عملره )): ومنها. الأجر، كما ور  في أحا يث كثيرة

 .(2)الحديث ((ليلا من ثّث

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ژ  :-تعالى-ل ذلك الاستدلال بقولهومث

ع  وجو  الإنصرات مطلقًرا،  .[104: الأعراف]  ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

لأحا يث الواجبة في قرراءة الفاتحرة في الصرّة حترى مر  قرراءة اوليغفال 

 .(1)الإمام

 

                                                           

      .   71 /0تفصيل ذلك في تفسير ابن كثير : ، انظر( 10 )مسلم    (  )

      .  والمسألة خلافية، ومحل ذلك كتب الفقه، وإنما المراد التمثيل على استخدام دليل دون آخر   (  )



 الحـكمــة

  

 :الاستدلال بالأدلة في غير مواضعها-4

 غرير موضرعه، وهها يختلف عن السابق، لأنره اسرتخدام للردليل في

، ذلك   :والأمثلة توضِّ

ليذا ط لرب منره الأمرر برالمعروف، فكم سمعنا من النراس مَرن ( أ )  

ڦ  ژ  :ماّ وللناس، لم أكلَّف بهرم، والله يقرول: قال. والنهي عن المنكر

 .[201:المائدة]  ژ ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

ثنى عليره، وقد روع الإمام أحمد أن أبا بكر الصديق قام فحمد الله وأ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ  :لينكرم تقرر ون هره  الآيرة! أيهرا النراس: ثم قرال

ولينكررم تضررعونها في  .[201: المائرردة]  ژ ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

لين النراس ليذا رأوا )): ، يقرول غير موضعها، ولي  سرمعت رسرول الله

 .((أن يعمّهم بعقابه -عز وجل–المنكر ولا يقيرونه يوشك الله 

وقد روع هها الحديث أصحا  السنن الأربعة، وابن  ،قال ابن كثير

حِبَّان في صحيحه، وغريرهم مرن طررل كثريرة، عرن جماعرة كثريرة، عرن 

ًّ مرفوعًا، ومنهم من روا  عنره بره موقوفًرا اليسماعيل  بن أبي خالد به متص

، رفعه الدارقطني وغير  يق وقد رجَّ  .(2)ع  الصّدِّ

                                                           

قال عنه ابن حجر جيد الإسناد (. 0337)، ابن ماجة (0001)، أبو داود (0371)الترمذي   (  )

      .    تهذيب التهذيب للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: انظر
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اسرتدلال كثرير مرن مواضعها، ومن الاستدلال بالأ لة في غير (  )

وبخاصرة  .[221:البقررة]  ژ ۀ     ۀ  ہ  ہ      ہژ  :-تعالى-الناس بقوله

عند تسويغ عدم المشاركة في الجها  في سبيل الله، ولم يعلموا أن هها الدليل 

 .ولننظر في هها الحديث حجة عليهم لا مم،

مران، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي ع روع الليث بن سعد،

حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية ع  صف العدو حترى خرقره : قال

ألقى بيد  ليلى التهلكرة، فقرال أبرو : ومعنا أبو أيو  الأنصاري، فقال ناس

ص  الله -نحن أعلم بهه  الآية، لينما نزلت فينا، صحبنا رسول الله، : أيو 

سرّم وظهرر، ، وشهدنا معه المشاهد ونصرنا ، فلرما فشرا الإ-عليه وسلم

صر  الله -قد أكرمنا الله بصحبة نبيره: اجتمعنا معي الأنصار تحببًا، فقلنا

ونصر  حتى فشا الإسّم وكثر أهله، وكنرا قرد آثرنرا  عر   -عليه وسلم

الأهلين والأموال والأولا ، وقرد وضرعت الحرر  أوزارهرا، فنرجر  ليلى 

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ۀ   ڻ ژ  :-تعالى-فنزل قوله ،أهلينا وأولا نا فنقيم فيهم



 الحـكمــة

  

فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمرال،  .[221:البقرة]  ژ ہ  ہ      ہ

 .(2)وترك الجها 

رالف في هها كثيرة جدًا، والاستدلال بها ع   والأمثلة هها الوجره يخ 

 .الحكمة وينافيها

 :عدم فهم الدلي -5

لك بأن يكون الدليل صحيحًا، والاستشها  به في موضعه، ولكنه وذ

وهنا يخرالف -وذلك فر، عن الجهل-لا يفهم الدليل ع  وجهه الصحي،

 :ومثال ذلك. الحكمة في تصرفه، وأسلو  تطبيقه

وا أبناءكم بالصّة لسرب ، واضربروهم )): قال-–أن الرسول  ر  م 

 .الحديث .(1) ((عليها لعي

يفهم الدليل فيضر  ابنه ضربًا مّ حًرا وغليظًرا، وهرها فيأتي من لا 

مة، لأن المررا  هرو الضرر  غرير غير مرا  من الحديث، وهو يخالف الحك

                                                           

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره وابن أبي حاتم : 1  / قال ابن كثير   (  )

ويه والحافظ أبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم في وابن جرير وابن مرد

حسن صحيح غريب، وقال : مستدركه كلّهم من حديث يزيد بن حبيب، وقال الترمذي

      .    الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه

إسناده    /1: قال الأرناؤوط في شرح السنة. 11 / : ، وأحمد(0  0، 011)أبو داود  (  )

      .      سنح



  الحكمــة

 
 

ح الموج ، لأن الطفل لم يكلَّرف بعرد، فمرن كران في سرن العرارة أو الم ِّ 

الحا ية عية ولم يبلغ سن التكليف، فكيف نعاقبه عقابًرا شرديدًا، والمررا  

 .ربية والتعويد، لا العقا  والتعزيهو التر

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ  : -تعالى-وكهلك قوله

 .[34:النساء]  ژ ڤ  ڦ     ڦ

فيأتي الزوج ولا يفهم معنى هره  الآيرة ويقرول لين الرواو لا تقتضير 

ترتيبًا، ولا تعقيبًا، فيبدأ بالضر  قبل الوعظ وامَجر، ويأتي آخر ويضر  

وكلّ هها خّف الحكمة، وناشرئ مرن قصرور زوجته ضربًا شديدًا مؤلًما، 

 .الفهم

 : لة التجربة-6

ولها نجد أن بعض تصرفات الشبا  تخالف الحكمة لقلرة تجرربتهم 

 .ومحدو يتها وضعفها

 :الفردية-7

لينما يأكرل )): وهي من خوارم الحكمة الظاهرة، لها قال الرسول، 

 .(2) ((الهئب من القنم القاصية

                                                           

      (.       713)وحسنه الألباني في صحيح الجامع  31 / ، النسائي (701)رواه أبو داود  (  )



 الحـكمــة

  

 :وقال الشاعر

 البرررّ   بررره ىعررررة لا تشرررقررأي الجما

 الفررر  ي شقيها يرغررررم الخررّف، ورأ

 .وسيأتي مزيد بيان لهلك في الحديث عن أركان الحكمة وأسسها

 .عدم تحديد الأهداف -8

 .النظرة السطحية-9

 .آنية التفكير وموسمية العم  والارتجال-11

قيقتها، ولين كران كرلّ لين هه  العوائق الثّثة متقاربة في معناها، وح

لينَّ بينهرا عمومًرا : واحد منهرا يُمرل معنرى خاصًرا، ونسرتطي  أن نقرول

  .وخصوصًا

ورسررمها بدقررة، يررؤ ي ليلى آنيّررة التفكررير فعرردم تحديررد الأهررداف 

وموسمية العمل، وهها هو الارتجال بعينه، وهها الأمر لا ينشأ عا ة ليلا من 

هر الأحرداث،  ون النظرر في النظرة السطحية للأمور، والوقوف عند ظوا

والموقرف مرن  والنتيجة الطبيعية لاتخاذ القررار،أسبابها، ومآلاتها وآثارها، 

الحدث، هو عدم تطابق ما ي تخه من قرار م  ما يستوجبه الحدث، وبالتاّ 

 .يجانب الحكمة، لأن الحكمة هي وض  الشيء في موضعه



  الحكمــة

 
 

 وجهره، جاء  مريض وقد بدت بعض البثرور عر  وهها مثل طبيب

فقام الطبيب بوصف بعض المراهم التي تزيل البثور  ون البحث في تحليل 

أسبا  هها المرض، والنتيجة هي عو ة البثرور برين فرترة وأخررع، لعردم 

 .القضاء ع  أسبابها

مَن في أسنانه تسوّس، ويشكو من آلامها، فكلما جراء ليلى  ومثل ذلك

يعراو  ، والطبيرب مسرتمر في  الطبيب أعطا  ما يسكّن الألم، ويرجر  الألم

وصف المسكنات،  ون اتخاذ العّج الحاسم بإزالة التسوس حتى لرو أ ع 

ليلى ليزالة السن ذاته، لأن بقاء التسوس سيجعله يقضي ع  بقيرة السرن، أو 

 ترمّ أ هملرت الأسربا ، وقد ينتقل المرض ليلى العصب وبقيرة الأسرنان ليذا 

 .تجاهل حقيقة المرض

وما نواجهه من أمور تحتاج ليلى عّج  الأحداث،ومثل ذلك نقول في 

 .حاسم ذي أهداف محد ة

وهها ناشئ من قصور العلم، : تقديم الجزئيات على الكليـات -11

وقصر النظر، وهها الأمر ابت لينا به كثيًرا في عصرنا الحاضر، وفي بعض  ول 

 .العالم الإسّمي



 الحـكمــة

  

ر الإسرّم فأقراموا بعرض شرعائ وأ رك أعداء الإسّم هه  الثقرة،

 .الجزئية، وهدموا أصوله وأركانه

يعاقبون المفطر في رمضان، ولكنهم لا يزيلرون مظراهر اليرك، ولا 

ًّ عن أن يعاقبوا ت  .ركهاايأمرون بالصّة، فض

يقررر ون القرررآن في الإذاعررة، وينقلررون خطبررة الجمعررة في  الرائرري 

 .، ولكنهم يتحاكمون ليلى ريعة الطاغوت(التلفزيون)

نكَر عدً ا من الناسورأينا  -يقضبون ليذا رأوا شار  الدخان وهو م 

، ولكنهم لا يُرّكون ساكناً عندما يررون الربرا، وقرد ضر  في -ولا شك

وهها محرم -الأرض أطنابه، وينفعلون ليذا خرجت امرأة سافرة عن وجهها

ولكنهم يتجاهلون  خول اليهو  والنصارع والوثنيين -في الكتا  والسنة

 .سلمين، وليقامتهم بين ظهرانيهمليلى بّ  الم

 :ولتتض، الصورة أكثر أَضر   هها المثال

مريض أصيب بالزائدة، فههب ليلى المستشفى مسرعًا فأصابته شوكة 

في أصبعه، فلما وصل انشقل الطبيب بالأصب  وشوكته عن الزائدة التي قد 

 .تنفجر بين لحظة وأخرع فتو ي بصاحبها

 فأين الحكمة في هها التصرف؟



  الحكمــة

 
 

 :العجلة وعدم ضبط النفس -12

من الشيطان، وليذا ابت ي لينسان بهه  الخصلة الهميمة، ستقو   العجلة 

ليلى المهالك، ومن آثار العجلة ومظاهرها عردم ضربط الرنفس في المواقرف 

 .التي تحتاج ليلى تأن  وتؤ ة ورويّة

ناتا عن العجلة، والانفعال غير المنضبط، وهنرا  وأكثر أسبا  الندم

 .النتيجة غير محمو ةتكون 

 مرررن غرس الحنظررررل لا يرتجرررررري

 رركّر من غرسررررته رررررررأن يجتني الس

 :الخلط في المفاهيم -13

الحكيم لا بد أن ينطلق من مفاهيم صحيحة، وقواعد ثابتة، مستمدة 

من الكتا  والسنة، وليذا اختلطت المفاهيم لدع المررء وتشرابهت الأمرور، 

تقا ، وسيتخبط في سَير ، ومن الملحوظ في عصرنا الحراضر لن يصل ليلى مب

 :كثير من المفاهيم ع  كثير من طّ  العلم والدعاة ومن ذلك طاختّ

صرلّتًا عر  الخلط في مفهوم خوف الفتنة( أ )  ، حتى أصرب، سريفًا م 

ر وس الداعين ليلى الله، الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر،فكلما أمرر 

لينّرك تثرير الفتنرة، ولم يعلرم : وف، أو نهى ناٍ  عن منكر، قيل لرهآمر  بمعر



 الحـكمــة

  

أولّك أنهم في الفتنة سقطوا، وكان من نتيجة هها الأمر، أن استمرت الأمة 

تون  تقدّم التنازلات الواحد تلو الآخر، وبعض الردعاة سراكتون أو مسركَّ

لفتنرة خوف الفتنة، حتى ضَرَ  الكفر أوتا   في بّ  المسلمين، وهه  هي ا

 .[223:البقرة]  ژ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چژ  الحقيقية

الخلرط برين الحزبيرة والانرتماء، حترى  ومن الخلط في المفراهيم،(  )

 .سوّع الكثير بينهما، م  الفارل الكبير

وهررو تحررزُّ  المسررلمين بعضررهم ضررد بعررض،  فالحزبيررة مهمومررة،

ڇ  ڇ  ڇڍ  ژ  .كفر وأهلهفالمسلمون لا يكونون ليلا حزبًا واحدًا، ضد ال

 .[11:المجا لة]  ژڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

أما الانتماء لأهل السنة والجماعة، ولجماعة المسلمين ومرنهجهم فهرو 

 :ميو،

ٺ  ٺ  ژ  (.203:رانآل عمرر) ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ 

والمرهموم  (.204:آل عمرران) ژڳ  ڳ  ڳ   ژ   (.220:آل عمرران) ژٺ  

الباطرل وللأحرزا  البدعيرة، وهرها لريس مرن الانرتماء  هو الانتماء لأهل

 .الميو، في شيء



  الحكمــة

 
 

جانبرت الحكمرة بعرض المنتسربين ليلى  ونتيجة للخلط في هها المفهوم

الدعوة، فبدلاً مرن أن يردعوا ليلى الوحردة والائرتّف،  عَروا ليلى الفر يرة 

، ولكن مرن يرزر، الشروك لا - شكولا-والتفرل، وهم لا يريدون ذلك

 .بني العنيج

الوسرائل  برين في خلرط المفراهيم الخلرط-أيضًرا-ومن الأمثلة( جر)

 .والقايات، وكهلك الخلط بين الثوابت والمتقيرات

، وفهم مرنها السرلف، بين حب السلف وكهلك عدم لي راك الفرل

والالتزام بمنها السلف، فلريس حرب السرلف وحرد  كافيًرا لأن يكرون 

ًّ لمنها السلف، فّ بد من  :صاحبه ممث

 .والهو  عنهم، وعن منهجهمحب السلف -2

 .منها أهل السنة والجماعة: أي فهم المنها،-1

ًّ الالتزام بمنها السلف-3 قًا و عوة، وسلوكًا، قولاً، وفع ل   .، خ 

وأيّ ليخّل بواحد من هه  الأسس يعت  ليخّلاً بانتسا  الفر  ليلى 

 .السلف

 :عدم إتقان  اعدة المصالح والمفاسد-24

ليلى تقرديم جلرب المصرلحة عر   فر  المفسردة، و فر  وهها يؤ ي 

 .المفسدة الصقرع بالك ع، وجلب المصلحة الدنيا، وترك العليا



 الحـكمــة

  

وليس الحكيم هو من يعرف الخير والي، ولينما الحكريم مرن يعررف 

 .خير الخيرين، ور اليين

وهه  القاعدة مرن أعظرم قواعرد اليريعة، والجهرل بهرا يجررّ عر  

 .والويّتالمسلمين اليور 

 :الغفلة عن مكائد الأعداء-15

نحن في عصر اشتد فيه الصرا، بين الحرق والباطرل، وقرد تطرورت 

أساليب الأعداء في حر  الإسّم والمسلمين، وبخاصة عندما أثبرت مرم 

التاريخ أنّ أيّ معركة مبارة م  المسلمين لن تكرون في صرال، الكفرر لين 

 ًّ ًّ أو آج  .عاج

والتلبيس، وقد انطلرتْ هره   اليب المكر والخديعةوهنا لجؤوا ليلى أس

الأساليب ع  كثير من المسرلمين، وانخردعوا بالشرعارات التري يرفعهرا 

وقفها العلماء والردعاة في  ومن هنا كانت كثير من المواقف التيأعداء الله، 

 .بعض بّ  المسلمين غير متكافّة م  خطط الأعداء ومؤامراتهم

ا ، وها نحن ندف  ثمن هها الأمرر ربَرالواق  بفقه وهه  نتيجة الجهل

 .فضلٍ ونَسيّة

 .، كما ينبقي، في الوقت الهي ينبقيلين الحكمة هي فعل ما ينبقي



  الحكمــة

 
 

ليذا كنرا لا نردرك مراذا ينبقري؟ لأن  فكيف نفعل ما ينبقي كما ينبقي

 .الحكم فر، عن التصور، وتصوّرنا لعدونا يشوبه النقص والتقصير

ومرا  :الغِلظة والعنف والطيش: م الحكمةوأخيًرا فإن من خوار-16

جدت الفظاظة في شيء ليلا شانته، وما ن زعت من شيء ليلا زانته، ويكفري  و 

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ : -تعرالى-لبيان ذلك أن نتأمرل قولرررره

وسرعة القضب والانفعال من خروارم وقروا ح  (.212:آل عمران)  ژ ٹ

 .الحكمة

 : وبعد

بالردعاة ليلى الله أن  لحكمرة، وموانعهرا، وحرريّ م خروارم افهه  أهر

هّروا أمرتهم منهرا، ليكونروا  يتأملوها ليجتنبوها، وع  طّ  العلم أن يُ 

 . مسدَّ ين في أقوامم، وأفعامم، ونياتهم

 

 



 الحـكمــة

  

 

 أركان الحكمة وأسبابها

 

ذكرت في المبحث السابق خوارم الحكمة وموانعها، وقدّمت ذكرهرا 

أسبابها، لتكون واضحة جَليرة ونحرن نتحردث عرن ع  أركان الحكمة و

لا برد مرن : التخلية قبل التحلية، أي :وذلك من قوممالأسس والأركان، 

 .التخي عن الموان  والخوارم، قبل التلبس بالأركان، والبحث في الأسبا 

لأن بيرنهما عمومًرا وخصوصًرا،  وقد جمعت بين الأركان والأسبا 

 .فكل ركن سبب، لا العكس

 

 :د والإخلاص والتقوىالتجرّ -1

-الأساس لكل عمل، والمنطلق لكرل هردف وغايرة، فرالله يهه  ه

 .[181:البقرررة]  ژ ئې   ئىئى  ئى  یژ  :يقررول -سرربحانه وتعررالى

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ژ  :ويقول

ڳ  ڳ  ژ  :-سربحانه–ويقول  .[263، 261:الأنعرام]  ژۉ  ۉ  ې  ې     

 .[1:البينة]  ژڱ   ں  ں  ڻ    ڱ  ڱ  ڱ



  الحكمــة

 
 

كم، ولا ليلى  لين الله لا ينظررر ليلى أجسررا)): ، يقررولوالرسررول، 

 .(2) ((صوركم، ولكن ينظر ليلى قلوبكم

 ، ولهلك ذكررت أن مرن ليننا لا نتصور حكمة بدون تجر  وليخّ

موان  الحكمة اموع، فإذا كان اموع من موانر  الحكمرة فرإن الإخرّ  

  ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ژ .والتقروع أساسرها

ونلمررس  .[4:الطررّل] ژئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېژ   .[3، 1:الطررّل]

فإنره  .[04:الفرقان]  ژھ   ے    ے  ژ  :-تعالى-هها المعنى في قوله

لن يكون ليمامًا ليلا ليذا كان حكيمًا، وليذا كان ليمامًا للمتقين، فرالتقوع صرفة 

 .أمومينل،مام قبل الم

 :التوفي  والإلهام-1

لين الحكمة مطلب عزيز، وغاية سامية، ورتبة رفيعة، ينرال صراحبها 

سمة مرن سرمات الأنبيراء والرسرل، علريهم وعر  نبينرا أفضرل الصرّة 

ولها فليست متاحة لكل فر ،بل هي م  بهل الأسربا  وتروافر  -والسّم

ې  ې    ېژ  :-سربحانه-الأركان فضل من الله ونعمة، ولرها قرال

                                                           

      (.   710 )مسلم    (  )



 الحـكمــة

  

وبررينَّ أنرره  .[162:البقرررة]  ژ ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو

 .[21:لقمان]  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  أعطى لقمان الحكمة

لهِم ابن عبراس الحكمرة، ويعلَّمره -وسألَ رسول الله،  ، ربّه أن ي 

نفقه هه  الحقيقرة، وعندما . روا  البخاري .(2) ((اللهم علِّمه الحكمة)). لييَاها

ين علينا أن نتعامل معها بما يجب أن نعمله مرن أسربا ، لريمنّ الله فإنه يتع

 .[162:البقرة]  ژ ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوژ  علينا بها،

 :العلم الشرعي-3

والعلم من أهمّ قواعد الحكمة و عائمها، فكما أن الجهرل مران  مرن 

 .وركن من أركانها، فإن العلم سبب من أسبابهاموانعها، 

. [18:فراطر]  ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  :-انهسربح-ومها قال

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ژ  :-ال تعررالىروخشررية الله مررن الحكمررة، وقرر

 .لينهم لا يستوون في أشياء كثيرة، ومنها لي راك الحكمة .[2:الزمر]  ژئى

والعلم في عدة آيات من كتابه  وهي الحكمةوقرن الله بين الحكم

  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  :عن لوطسبحانهالعزيز، فيقول

   ژ ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئىژ  :ويقول عن يوسف .[04:الأنبياء]

                                                           

      .   1سبق تخريجه، ص    (  )



  الحكمــة

 
 

   ژ ہ  ھ  ھ  ھژ  :ويقول عن  او  وسليمان .[11:يوسف]

  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  :وقال عن موسى .(11:الأنبياء)

 . [24:القصص]

ع  اقتران الحكمرة برالعلم، ولرهلك  وهه  الآيات من أقوع الأ لة

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ  :-سرررربحانه–يقررررول 

وعِلْم  الأمر المختلف فيه أو ما يشركل عر  . [83:النساء]  ژ ں  ں

العامة هو الحكمة، وأولو الأمر هنا هرم العلرماء، وكرهلك نفهرم ارتبراط 

من ير  الله به )): - -العلم بالحكمة والحكمة بالعلم، من قول الرسول، 

ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ژ  :يقرول–سبحانه –والله  ((ينخيًرا يفقه في الدِّ 

 .[162:البقرة]  ژ ئو  ئو

العلرماء  بعرضيتض، لنا هرها الأمرر، برل لينّ  ومن خّل هه  الأ لة

، (2) فسّروا الحكمة بالعلم، وممرن أطرال في ذلرك وفصّرل فيره رشريد رضرا

 .، وهه  حقيقة، فالزمها تؤتَ الحكمة(1)لك الرازيهوك

 :برةالتجربة والخ -4

وهما من أهم أسبا  التوفيق للحكمة، وقرد ور  عنرد البخراري في 

 :الأ   المفر 

                                                           

      . 0/17تفسير المنار : انظر     (  )

      . 1/11تفسير الرازي : انظر     (  )



 الحـكمــة

  

بر)): والمثل المعرروف يقرول ،((لا حكيم ليلا ذو تجربة)) ولا  اً اسرأل مجرِّ

، ، لين التجربة في الحياة رصيد ضخم تعرا ل أعر  الشرها ات((اً تسأل طبيب

الشرها ة ليلا علرم  أصبحت أهم من الشها ة، وهل فإذا أضيفت ليلى العلم

  .وتجربة، م  أنها في القالب تكون تجربة قاصرة

 ًّ  :-تعالى-ولهررعند آية ور ت في القرآن، وهي ق ولقد  وقفت طوي

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ژ 

فلحظت أن  ارتباط بلوغ  .[21:الأحقاف] ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ربعين له عدة  لالات، ومنها أن المرء يكون قد الأشد والاستواء بسن الأ

حصل ع  رصيد مناسب من التجربة، بل لينني ألمس في حياة الناس أن ما 

قبل الأربعين رصيد التجربة فيه أقوع من رصيد العطاء، وما بعد 

الأربعين سمة العطاء فيه أقوع من التجربة ألا وهي الخ ة، حيث لين 

ر الإنسان، ليذ لين ما قبلها من العمل يعا ل الأربعين مرحلة وسطية في عم

 .ما بعدها في الأعم الأغلب



  الحكمــة

 
 

، ب عث ع  الأربعرين، -أن رسول الله،  ومما يجري في سيال الآية،

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : يقول عرن يوسرف، عليره السرّم سبحانه والله 

 .(2)((بلغ أربعين سنة)): قال الحسن  .[24:القصص]  ژ ٻ  پ  پ

أن التجربررة عامررل مهررم في حصررول الحكمررة  :موخّصررة الكررّ

 .وتحققها

 :الاستشارة -5

ذكرت أن الفر ية من خوارم الحكمة، ومرن وسرائل تجنرّب الفر يرة 

 .الاستشارة

وللدلالة ع  أهميتها وعظم  والشورع ما مكانتها في الإسّم،

ى ، وهو المعصوم الهي يوحَ  أمر نبيه –سبحانه –منزلتها، أن الله 

آل ]  ژ ڤ  ڦ  ڦژ : سبحانه أن يستشير صحابته فقال ليليه،

بل لين هه  الآية جاءت في سيال يفيد أن هها هو مقتضى  .[212:عمران

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ژ الحكمة، 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .[212:آل عمران]  ژچ  

                                                           

      .    مع اختلاف المفسرين في ذلك 010/ تفسير ابن كثير : انظر  (  )



 الحـكمــة

  

  ژں  ں  ڻ  ژ  :واصفًا المؤمنين ومثنيًا علريهم–سبحانه -وقال

نص في المسألة، وهي قضية هي بل لينني وجدت آية أخرع  .[38:الشرورع]

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ژ  :-سربحانه-فطام الولد فقد قال

وفصل الولرد وفطامره يُتراج ليلى حكمرة حترى لا  .[133:البقرة]  ژئىی    

قروة، وقرد يكرون ضرحية خرّف برين  يضارّ وهو صقير لا حول لره ولا

الوالدين، فجعل التشاور رطًا للفطام، وليس مجر  التشاور كافيًا، برل لا 

تفرال، وليلا فرّ، والابد أن يكون تشاورًا حقيقيًا، تكون نتيجته الرتراضي 

 :ولهلك قال ابن كثير

، ورأيرا في ذلرك فإن اتفق والدا الطفل ع  فطامه قبل الحرولين: أي

ا في ذلك وأجمعا عليه، فّ جناح عليهما، فيؤخه منره أن وتشاور مصلحة له

انفرا  أحدهما بهلك  ون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبدّ 

 .(2)في ذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغير 

تتضر، أهميرة الشرورع، وأثرهرا في مواجهرة  ومن خرّل مرا سربق

الهي كران  - –ها لا ستقنى رسول الله الأحداث، ولو استقنى أحد عن

-يشاور صحابته عند الملمات، بل لينه كان يأخه برأيهم ولرو خرالف رأيره

 .كما حدث في أ حد -أحيانًا

                                                           

      .     10 / تفسير ابن كثير : انظر (  )



  الحكمــة

 
 

 رأي الجماعرررة لا تشرررقرى البرررّ  بررره

 رغررررم الخّف، ورأي الفرر  يشقيهررا

 :ولها يقول الشاعر

 همومن الرجال ليذا اسرررررررتوت أخّق

 مَن ي ستشرررار ليذا استررررررشرررير فيررطرل

 رررررررررررررهحررررتررى يُرررلَّ بكررلِّ وا  قلبر 

 فيرع ويعررررف مررا يقرررول فينررطرررررق  

 :ويقول الآخر

 ًّ  ليذا كنرررت في حاجررررررررررة مرسررررررر

 فأَرسرررلْ حكيرررررمرراً ولا توصررررررررررهِ 

 ررٍ عليررك الترررررررررروعولين بررررررا  أمر

 فشررررررررراور لربريبًا ولا تعصرررررررررررررررهِ 

 :الناس ثّثة :وقد قيل

وهرو الرهي لره عقرل ويستشرير،  -الكمال النسبي– رجل كامل أي

لا شيء، وهرو : والثالثولا يستشير،  (2)وهو الهي له عقل :ونصف رجل

 .(1)الهي لا عقل له ولا يستشير

                                                           

      .    وأرى أنه لو كان له عقل لاستشار  (  )

      .    11حتى لا تغرق السفينة ص : انظر  (  )



 الحـكمــة

  

 :وسمو الأهدافبعد النظر  -6

لين الهي يعيش لقضية مصيرية يختلف عن لينسان يعيش ع  هرامش 

الحياة، فعند وقو، حدث من الأحداث، أو مواجهرة قضرية مرن القضرايا 

سنجد الفرل بين التفكيرين، لأن الأول سيربط القضرية بالأهرداف التري 

يسعى ليليها، ويعالجها من خّل منظرور معرين، وهرها الرهي يرمري ليليره 

 :اعر، بقولهالش

 ومرن الرجررال ليذا اسرررتوت أخررّقهرررم

 رتشررار ليذا اسررتشررير فيررطرل رررررررمن ي سر

 حررررررتى يُررررررررلّ بكررررررررلّ وا  قلبررررره

 فرررريرع ويعررررررررف ما يقررول فينطررررق

 (.هبكل وا  قلب   حتى يُلَّ : )والشاهد هنا

، ويتخه الموقف بناء ع  الظروف المحيطة أما الثا  فإنه يعطي الرأي

 .فهو با ئ الرأيبه، بعيدًا عن النظر في الأسبا  والنتائا والآثار 

وبعرد النظرر، سرببان مرن أسربا  التوفيرق في ولها فإن علو اممة، 

دا  فيه،   :وصدل الشاعرالرأي، والسَّ

 رت النرفررروس كبررررارًاروليذا كانرر

 رامررالأجسرتعرربتْ فررري مرا هرررا 

 

 



  الحكمــة

 
 

 :فقه السنن-7

عامل مهم في نضوج الررأي وسرّمة التفكرير، لأن التفكّرر في  ووه

ڍ  ڍ  ڌ  ژ  :السنن الكونية واليعية مما حث القررآن عر  العنايرة بره

حيررث  .[202: يوسررف]  ژڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ژ  .[2:الررروم]  ژڌ  

ى  ې  ې  ې  ې    ژ : 46ور ت عدة مرات، فنجد في سورة الحرا  

وهو ليمّا حسّي أو معنرويّ  –فقرن السير في الأرض . ژى  ئا  ئا  ئە  

بالعقل، وهو مروطن الحكمرة، برل لينَّ الآيرات جراءت أمررًا بالسرير في  –

ڱ  ژ  :الأرض، ولم تقتصر ع  الاستفهام، فقال سبحانه في عدة آيرات

 .[22:الأنعام] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ   .[230: النساء]  ژڱ  ڱ  

اريخ والاطّ، عر  أحروال الأمرم الماضرية يضريف ليلى لين قراءة الت

 :رصيد التجربة رصيدًا علميًا من تجار  الآخرين، ولها قال الشاعر

 اريخ ليذ فيررره العِرررَ  رررررررأ الترراق

 درون الخ ررس يرررلَّ قوم  ليرررض

وكلّما تعمرق الإنسران في ر يرة المراضي مرن خرّل السرنن الكونيرة 

أكثر قدرة ع  وضوح الر ية في المستقبل، ضمن الضوابط  واليعية، كان

 .اليعية والعقلية



 الحـكمــة

  

 :رجاحة العق  -8

لين العقل مكان الحكمة وبيتها، وبين العقل والحكمة اشرتراك لفظري 

قرل، فرإذا اومعنوي، وقد ي طلَق العاقرل عر  الحكريم، والحكريم عر  الع

 .اجتمعا افترقا، وليذا افترقا اجتمعا

 .ة أعمّ من العقل، وأشملحيث لين الحكم

: ما ذكر الحكمرة فقرالرأن الله ل ةررومما يدل ع  عّقة العقل بالحكم

  ژ ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوژ 

 .[162:البقرة]  ژئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ژ  :ختمها بقوله. [162:البقرة]

 ژئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ژ   :وقوله: أولو العقول، قال ابن عاشور: أي

تهييل للتنبيه ع  أنّ من شاء الله لييتاءَ  الحكمة هو ذو اللب،  .[162:البقرة]

وأنّ تهكّر الحكمة واستصحا  ليرشا ها بمقدار استحضار اللب وقوتره، 

لأنه  واللب في الأصل خّصة الشيء وقلبه، وأ طلق هنا ع  عقل الإنسان

  .(2)أنف  شيء فيه

ه، ذكرر  الله في القررآن كثريًرا، المرء وسلوك ولأثر العقل في تصرفات

 .تنويًها بمكانته، وأثر  في الحياة

                                                           

      .   0/10التحرير والتنوير : انظر    (  )



  الحكمــة

 
 

 :العـــدل – 9

أمر الله بالعدل في كتابه في عدة مواض ، ولا يمكن أن تجتم  الحكمة 

 .م  الظلم، والحيف، والجور

-ويقول .[20:النحل]  ژچ  چ  چ  ڇ   ژ : -سبحانه -يقول

  ژ ۈ  ۈ  ۇٴ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ ژ  : -تعالى

.   ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ  :211وفي سورة الأنعام  .[8:المائدة]

وعند التأمل في هه  .   ژ ئى  ئى   ئىژ  :21وفي سورة الشورع 

 ة،رردل، بل مكانة العدل من الحكمررة بالعررة، تتض، عّقة الحكمرالآي

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ژ 

ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں 

 .[06:النحل]  ژھ  

والحكم والحكمة اشتقاقهما واحد، ومعناهما متقار ، وعند النظر في 

 لالات الحكمة، نجد أنها في مآلاتها بمعنى الحكم، لأن الحكم هو الحكرم 

هري النظرر في أمررين أو عردة  الخصوم، والحكمرةبين المتخاصمين أو بين 

قرد جعرل  -سربحانه–يار الصرائب أو الأصرو  منهرا، والله أمور، واخت

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ  .العدل أساس الحكرم

فكما أن العدل من لوازم الحكرم، فهرو  .[18:النساء]  ژ ې  ې  ې  ې



 الحـكمــة

  

من لوازم الحكمة، بل ركن من أركانهرا، وأسراس مرن أ سسرها، والعردل 

ولين كانت الحكمة أعمّ مرن  ،((في موضعهوض  الشيء )): والحكمة معناهما

 .-كما سبق بيانه-العدل

 :التثبت-11

منها رعي : من الوسائل التي تؤ ي ليلى الحكمة، التثبت، والتثبت

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ژ  :-سربحانه- عا ليليه القرآن، حيث قرال

 .[6:الحجرات]  ژٹ   

التأ  والتثبت وبما أن العجلة والاستخفاف من خوارم الحكمة، فإن 

 .من  عائمها

 ،--لرسروله،  -تعرالى –ولهلك قال الله  والعجلة من الشيطان،

وهه  الآية أعمّ من التثبت،  .[60:الروم]  ژبح  بخ  بم  بى  بي  ژ 

 .والتثبت يُتاج ليلى الص بل هي أمر بالص ، 

  :ة التي بعدهاررروفي آية الحجرات بعد أن أمر الله بالتبيّن، قال في الآي

: أي .[0:الحجرررات] ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ   ژ 

، استجا  لما يريدون  ون تثبت ولا رويّرة لأصرابهم -لو أن الرسول، 

 .العَنتَ والمشقة، الحسية والمعنوية، وهها مما يخالف الحكمة ومقاصدها



  الحكمــة

 
 

أن مرن  المعراصرة، يردرك والهي يمعن النظر في كثير من الأحرداث

 .أبرز أسبا  آثارها السلبية، العجلة وعدم التثبت

هه  الثقرة، فأكثروا من الإشاعات والأراجيف،  ولقد أ رك الأعداء

وتلقاها كثير من المسلمين بدون رويّة ولا تبصّر، ولم يلتزموا المنها الربا ، 

     ژ  ژ  ڑ  ڑ   کژ  :-تعالى-بالتثبت ورّ  الأمر ليلى أهله، كما أمر الله

ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ومها فقدنا الحكمة في كثير من الأحداث  .[83:النساء]  ژ ں  ں

 .فجاءت النتائا كما نرعالتي مرّت بالمسلمين، 

 :المجاهدة-11

 .[62:العنكبوت]  ژ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ  :-تعالى-قال الله

، (2)الطر ي كرما فسّررها الإمرام لنوفقنهم لإصابة الطررل المسرتقيمة،: أي

 .والحكمة هي التوفيق لإصابة الحق

للتوفيرق للحكمرة، المجاهردة، وهري  ومها فإن من أعظم الأسبا 

مفاعلة من الجها ، فهو جها  بعد جها ، وحمل للنفس ع  تحقيق مررا  الله 

 .مرة بعد أخرع
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 الحـكمــة

  

حثًرا وهه  الآية وعد من الله بأن من جاهد نفسره طالبًرا للحكمرة با

عنها أن يوفقه الله ليليها، ولو بعد حين، وهها وعد الله، ومَن أصدل من الله 

 ًّ  .قي

 :الدعاء والاستخارة-12

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ژ  :-سربحانه-قال الله

قرال . [286:البقرة] ژئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

 .(2)ليصابة الحق، وفعله: الرشد: ابن عاشور

 .الإصابة في القول، والعمل :معا  الحكمة م أن منوقد تقدّ 

والدعاء له منزلرة عظيمرة، وآثرار  مشراهدة، ملموسرة، وتكررّرَ في 

. [61:النمرل] ژۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ژ : -سبحانه–القرآن ورو  ، قال 

  ژ ہ  ہ  ھ   ھژ : وقرال .[60: غرافر]  ژ ٺ  ٺ  ٺژ : وقال

  .[11:الأعراف]

اء، بل هي نو، من الردعاء الميرو، عنردما والاستخارة قرينة الدع

 يسلك، فإنه بالاستخارة يوفّق مايعرض للمرء طريقان فأكثر ولا يدري أيه

 .للصوا  والحكمة

                                                           

      .     13 / التحرير والتنوير : انظر (  )



  الحكمــة

 
 

 :الصبر-13

عنردهما  الص  مفتاح الفَرَج، ولقد ور ت آيتان في كتا  الله، وقفت  

ًّ، وخرجت بعد ذلك مستنتجًا، أن ال مرة، ص   عامة من  عائم الحكمتأم

ٱ  ٻ  ٻ  ژ : -تعرالى-بب من أسبابها، وذلرك في قولرهبل س

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ژ : وفي السررجدة .[03:الأنبيرراء]  ژٻ  

 (.14:السجدة]  ژڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

لين الص  من أعظم أسبا  توفيقهم ل،مامرة، ولا يمكرن أن يكرون 

برهلك في هرها وأريد : ليمامًا للمتقين ليلا ليذا كان حكيمًا، قال الإمام الط ي

تَدي بهديهم الموض  أنه جعل منهم قا ة في الخير، يؤتَمّ بهم، ويه 
(2). 

عليه وتأمر به،  ور ت آيات كثيرة تحثّ  ولمنزلة الص  وأثر  في الحياة،

ومن الآيات التي ور ت تبيّن أثر الص  في الحصول ع  الحكمة والتوفيق 

گ  گ  گ         گ      ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  کژ  :-تعالى-ما، قوله

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    

 .[31، 34: فصلت]  ژہ  ہ  

                                                           

      .          /  تفسير الطبري : انظر (  )



 الحـكمــة

  

فالإنسان ليذا سلك منهجًا يجعل من عدو  حميمًا وصديقًا، فرإن ذلرك 

 . ليل ع  حكمته وحسن تصرفه

قًرا، ان صرابرًا موفَّ   المنزلة ليلا من كروالقرآن يبين أنه لن يصل ليلى هه

وهناك آيات كثيرة عند التدبر ما، يدرك المسلم منزلة الص  مرن الحكمرة، 

 :وأثر  في التوفيق ما، ومنها

-وقولرره .[41:البقرررة]  ژ ۓ  ۓ  ڭژ  :-تعررالى-قولرره

 :وقولره .[20:لقمان]  ژئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ژ  :-سبحانه

ہ   ہ  ھ     ھ  ژ  :وقولره .[60:الكهرف]  ژڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ 

ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ژ  :وقولررره .[62:الكهرررف]  ژھ  ھ  

 .[100: آل عمران]   ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

يتض، أن الص  من صرفات الحكرماء، ولرهلك  ومن خّل ما سبق

  .أوصّ الله به رسله، وأنبياءَ ، وعباَ   المؤمنين

 :الرف  ولين الجانب-14

به هها المبحث من الأركان، والأسبا  التي تؤ ي ليلى وخير ما أختم 

، - -، الحكمة هو الرفق واللين، فرإن الله رفيرق يُربّ الرفرق، والرسرول

 .(2)((لين الرفق ما كان في شيء ليلا زانه، وما ن ز، من شيء ليلا شانه)): يقول

                                                           

      (.    710 )، (710 )مسلم   (  )



  الحكمــة

 
 

ق والسركينة روهو الرفيق بأمته يوصي صحابته بالرفر --وكان، 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  :فقرال  رسروله جل وعرّح الله ائمًا، وقد مد

 .فالرفق واللين من سمات الحكماء .[212:آل عمران]  ژ ڀ  ٺ

ًّا لمفهروم اللرين، حيرث  ومما تجدر الإشارة ليليه هنا أن هناك فهمًا خاط

وهها فهم خاطئ، فإن . يتصور الكثيرون أن الرفق واللين مرا ف للضعف

ة، ولا يسرتلزم الضرعف، ولينرما يضرا  العنرف الرفق واللين لا يضا  القرو

 :والفظاظة والقلظة، ومن الأ لة ع  ذلك

ومدحره برهلك، ونفرى  ، باللين،رسوله،-تعالى–وصف الله -2

 .عنه الفظاظة والقلظة، ولا يمدح ليلا بالممدوح

برل هرو أقرواهم، مر  اللرين  ، من أقروع الرجرالالرسول، -1

 .والرحمة، والرفق وخفض الجانب

 باللين والرفق،الهي يريد أن يهب، ذبيحته  ، أوصّرسول، ال-3

حْ ))الضرعف والهب، من مظراهر القروة لا  ِ كم شرفرته ولْرير  ولْي حردّ أحرد 

وفي هها الحرديث  ليرل عر  أن القروة براللين والرفرق، فحردّ  .(2) ((ذبيحته

 .الشفرة،  ليل ع  القوة بلين ورفق

                                                           

      (.      177 )رواه مسلم   (  )



 الحـكمــة

  

القوة بعينهرا، ومر  ذلرك بل هو  الجها  مظهر من مظاهر القوة،-4

نهى فيه عمّا يؤ ي ليلى العنف والقِلظة، فنهى عن المثْلة ونحوها  .ي 

وبين القوة، وكلّها مرن  ،أنه لا منافاة بين اللين، والرفق وبهها يتض،

 .صفات الحكماء

 :وبعـــد

فهه  أهم وأبرز أركان الحكمة وأسبابها، حسب ما ظهرر ّ برالتتب  

 .-عز وجل-والاستقراء لكتا  الله

في شخص واحد، وهو نرا ر وقليرل، وقرد  وقد تجتم  هه  الأركان

تتوافر في مجموعة من الأفرا ، فبمجموعهم تتروافر فريهم أركران الحكمرة 

 .وسماتها

أن المجد  قد يكرون فررً ا واحردًا، وقرد يكونرون  وكما ذكر العلماء،

 .(2)مجموعة من العلماء، والدعاة يجد ون مه  الأمة أمر  ينها

، (1)قد تكون كاملة، وقد تكون نسبية، وهو الأكثرر ومها فإن الحكمة

وهها المفهوم يسراعدنا في البحرث عرن الحكمرة والحكرماء عنرد مواجهرة 

  .الأحداث والأزمات

                                                           

      ..     كتاب التجديد والمجددون: انظر  (  )

أورث الحكمة آدم وبنيه، فالرجل -تعالى-والله: 0/011دارج السالكين في م قال ابن القيم  (  )

الكامل من له إرث كامل من أبيه، ونصف الرجل كالمرأة له نصف ميراث، والتفاوت في ذلك 

 .لا يحصيه إلا الله تعالى



  الحكمــة

 
 

 
 ندر فيها مراعاة الحكمةتأمور 

 
هناك أمور وقضايا كثيرة يتساهل كثير من الناس في مراعاة الحكمرة 

من غيرها، لأهميتها ولما يترتب ع  ترك الحكمة فيها من فيها، م  أنها أولى 

 .آثار سلبية

ولست في مقام حصر هه  الأشياء وتعدا ها، ولكن سرأذكر بعضًرا 

 .منها ع  سبيل الإيضاح والبيان

 :الوالدان والأولاد والزوجة والأه  والأرحام -1

فموضرررو، بررررّ الوالررردين وتربيرررة الأولا ، ومصررراحبة الزوجرررة 

ا، وصلة الأهل والأرحام والأقار  موضو، وق  الناس فيه بين ومعارته

مثل ويؤ ي حق الله وتفريط، وقليل منهم من يوفق ليلى الأسلو  الأ طليفرا

 .في هها الجانب

اء فهم حرق القوامرة التري منحره الله رررالزوجة، هناك من أس :فمثلًا

فتسررلّط عرر  زوجترره  .[34:النسرراء] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ، لييّاهررا

عت ها مملوكة له، يعاملها كما يعامل السيد مملوكره، وتجاهرل حقوقهرا، وا

                                                                                                                                              

م محمد، الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم، وأكملهم أولو العزم، وأكمله: وأكمل الخلق في هذا          

تعالىعليه، وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة، كما قال-سبحانه وتعالى-، ولهذا امتنَّ الله

 .ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  یژ 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ژ  :وقال           

           .  ژۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  



 الحـكمــة

  

وهها  .[22:النساء]  ژ ۉ  ۉژ  والمنها اليعي في معارتها،

ڻ  ڻ  ڻ  ژ  . استعبا  لم يأذن به الله، وآخرون خضعوا لسلطان الشهوة

فاسررتعبدتهم النسرراء، وأصرربحت  .[24:ل عمرررانآ] ژڻ  ۀ  ۀ     

أمر  ونها، ولا ي عتهر  عن مطلب من  فّ ي قضَى ة في البيت، المرأة هي السيد

 .مطالبها، فضاعت القوامة، ولن يفل، قوم ولَّوا أمرهم امرأة

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ   :والقليل مّن وفِّق ليلى العمل بهه  الأ لرة

 ژ ۉ  ۉژ  .[118:البقرة]   ژ ں  ں  ڻژ    (.34:اءرالنس)

لا يفرك مرؤمن مؤمنرة، لين كرر  منهرا )): وقول الرسول،  .[22:النساء] 

قًا آخر ل  قًا رضي منها خ  ل  : أي .(1) ((لينرما هرن عروان عنردكم)): وقوله .(2) ((خ 

أسيرات وغرير ذلرك مرن الآيرات والأحا يرث التري تبرين حرق الزوجرة 

 .والزوج

 :التعام  مع المجتمع-2

فّ يخلو مجتم  من المجتمعات من التناقضات، والمجتم  يُتراج ليلى 

للسلبيات،  اوتنمية ل،يجابيات، و رءً  باً سلو  حكيم في التعامل معه، جلأ

 .فّ ليفراط ولا تفريط ولا غلوّ ولا جَفاء

 

 

                                                           

      (.       013 ، 10)مسلم  (  )

      (.        17 )وهذا حديث  حسن صحيح، وابن ماجة : وقال( 10  )أخرجه الترمذي   ( )



  الحكمــة

 
 

 :أه  البدع-3

وهها موضو، مهرم للقايرة، وقرد بريّن العلرماء المرنها اليرعي في 

، والظاهر منها التعامل م  أهل البد،، وفرّقوا بين البد، صقيرها وكبيرها

 .، كما فرّقوا بين الداعي ليلى بدعته، وقاصرها ع  نفسهوالمستتر

ولكن أر ت أن أشير ليلى الخلرل الواقر   وليس هها مكان بيان ذلك،

 .في ذلك من قِبَل بعض الدعاة وطلبة العلم، مما يجانب الحكمة ويضاّ ها

 :إنكار المنكر -4

 لماذا لينكار المنكر؟ وهل الأمر بالمعروف لا يُتاج ليلى حكمة؟

، ولست في بيان الأمور التري تحتراج ليلى الحكمرة، يس الأمر كهلكل

ليلى الحكمة من حيث الواق ، والمشراهد ولينما المرا  هو الإشارة ليلى ما يفتقر 

أن الإخّل بالحكمة في النهي عن المنكر أعظم من الإخّل بها عند الأمرر 

 .بالمعروف

ن، أكثرر مرن قد تخفى ع  الكثيري وكهلك فإن ضوابط لينكار المنكر

 .خفاء ضوابط الأمر بالمعروف

ليننا بحاجة ليلى الحكمة عند الأمر بالمعروف، ولكننا : وخّصة القول

 .أشدّ حاجة ليليها عند لينكار المنكر



 الحـكمــة

  

لأنه لا بد من مراعاة قاعدة المصال، والمفاسد، وقاعدة سدّ الهرائ ، 

لتي لا تخفى، ّل بالحكمة له آثار  اروالإخ. وغيرهما من القواعد اليعية

 ژى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ژ 

 .[162: البقرة]

 :إشاعة بعض الأخبار والمفاهيم-5

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ژ : وتعالى -سبحانه-يقول الله

ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

 .[83:النساء]  ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  

 :ن القضايا التي تقل فيها مراعاة الحكمةم

مما ظاهر  المسرة أو الخوف، وقرد يكرون وراء هره   ليشاعة الأخبار،

 .الأخبار أهداف تخفى ع  الكثيرين، وبخاصة وقت الأزمات والحرو 

ولأن الحكمة ليست متاحة لكل أحد أمرر الله بررّ  هره  الأخبرار ليلى 

، لأن علرماء الأمرة بعرد وفاتره، ، في حياته، وليلى سنته ورسول الله، 

أولّك هم الهين يدركون الحكمة، ويعلمون ما وراء هه  الأخبرار، ومرن 

 .ثمَّ يقررون ما يناسب الحال

كفى برالمرء ليثرمًا أن يُردّث )): وهم الهين يفقهون قول الرسول، 

لأن كثيًرا من الإشاعات والأخبار ليست ع  ظاهرهرا، . (2) ((بكلّ ما سم 

 .كون مكهوبة من أصلهابل قد ت

                                                           

      (.    7)مسلم    (  )



  الحكمــة

 
 

 :النقد وبيان الأخطاء -6

هه  مسألة ضَلَّ فيها كثير من الناس، فطائفة أطلقروا ألسرنتهم  ون 

حسيب أو رقيب، و يدنهم النقد والتجري،، وليحصاء الأخطاء والمثالب، 

لا يسمعون بمنقصة ليلا أشاعوها، ولا بمهمة ليلا أذاعوها، وطائفة أخررع 

، والتنبيه ع  الأخطاء تجريًُرا، وجعلروا لربعض اعت وا النصيحة فضيحة

س، ومنحوهم حصرانة لا ت رفر ،  الأفرا  واميّات والجماعات قداسة لا تم 

 .وكّ طرفي قصد الأمور ذميم

فإن موضو، النقد وبيان الأخطاء موضرو، حسراس، لره  :ومن هنا

يها وتجاوزهاىضوابط يجب أن ت راع  .، وحدو  لا يجوز تعدِّ

 .الأمر هو الحكمة التي نعنيها، والضّالة التي ننشدها ومراعاة هها

يجرب أن ت راعرى الحكمرة فيهرا، ونلحرظ  هه  نماذج من أمور كثريرة

تساهل كثير من الناس في ذلك، مما ترك كثيًرا من الآثرار السرلبية في واقر  

 .المسلمين ومجتمعاتهم

 

 

 



 الحـكمــة

  

 

 مسائ  متعارضة سوّى الناس بينها

 

وْا هناك مسائل  وقضايا ا ختلط الأمر فيها ع  بعض المسلمين، فسروَّ

بينها م  أنها متضا ة ومتعارضة، وبينها خيط رفي  لا يدركره ليلا الحكرماء، 

 .ممن وهبهم الله البصر والبصيرة

 ًّ نجد الخلط بين الإسراف وبين الكررم، والخلرط برين البخرل : فمث

 .ومطلو  والأول مهموم، والثا  ممدوح،. وبين التوفير أو الاقتصا 

ولها فبعض الناس يصرف الكرريم برالإسراف، وآخررون يصرفون 

 .المسرف بالكرم، وهكها

والمسرائل، تنبيهًرا ليلى خطرورة عردم وسأذكر بعضًا من هه  القضايا 

كون ع  بينة مرن أمرنرا تجنبًرا نالتفريق بينها، وتصور أنها من المتماثّت، ل

 .وآثار  لإطّل الكّم ع  عواهنه،  ون تبصّر لحقيقته

 :فمن ذلك الخلط بين

 .القوة وبين العنف والقلظة-2

 .الرفق واللين وبين الضعف-1



  الحكمــة

 
 

 .المداراة وبين المداهنة-3

 .المصلحة وبين المفسدة-4

 .النصيحة وبين التشهير-1

 .الإسرار وبين السكوت عن الحق-6

 .القيرة وبين الاندفا، غير المنضبط -0

 .العزة وبين التك -8

 .وبين الهلالتواض  -2

 .التأ  وبين ال و  والخمول والكسل-20

 .الشجاعة وبين التهور-22

 .خوف الفتنة وبين الجبن والخوف-21

وكثير من الناس يصعب عليه التفريق بين هه  المتقابّت، فتجد من 

ثني ع  المتهور ويصفه بالشجاعة  .يصف الشجا، بالتهور، وتجد من ي 

، وآخررون يسّروغون عمرل الرهي ونرع من يسم الناص، بالتشهير

ر بالناس بأنه ناص،، وهكها  .يشهِّ

هو تسمية الحقائق بأسمائها، ولا يتسرنى ذلرك ليلا  والمنها الصحي،

زل علمًا وفهمًا وقدرة ع  وض  الشيء في موضعه ، وهه  هي الحكمة لمن ر 

 .التي نتحدث عنها

 



 الحـكمــة

  

 

 الخاتمــــــــة
 

 :دــــــــوبع

وسنة رسروله،  -تعالى–همناها من كتا  الله فهه  هي الحكمة كما ف

فِّرق  ، حيث اتض، لنا الأثر الإيجابي الهي يتركه من الترزم بالحكمرة وَو 

 .ما

وفَّق للحكمة، ثر أمّا من لم ي  فقرد جَنروا عر  -لا كثَّررهم الله-وهم ك 

الأمة المصائب والويّت لتصرفاتهم التي سببت للمسلمين البّء، والمزيد 

 .لأعداءمن تسلط ا

وا بالحكمررة، لينرره حَررريّ بررالعلماء وطررّ  العلررم والرردعاة أن يلمّرر

ب لَبها، في وقت عرزَّ فيره الحكرماء لا سريما أمرام هره  امجمرة  ،ويلتمسوا س 

 .الصليبية المتقنة

لأننا، ولين كناّ بأمس الحاجة ليلى القوة الاقتصا ية والعسكرية، فإن حاجتنرا 

ديد والنظر البعيد  :ليذ يقولالمتنبي أشد وأولى، وصدل الشاعر  ليلى الرأي السَّ

 رجاعرة الشررجعررانرالرررأي قبررل ش

 رررا ررالثر و أول  وهرري المحرررلُّ رره



  الحكمــة

 
 

 :ليذ يقول أيضًاو

 ووضررر  النررردع في موضررر  السررريف بالعرّ

 ررردعنكوضر  السررريف فري موضررر  ال مضررٌّ  

احرد، فرإن توافرهرا في مجموعرة وليذا كان يعزّ توافر الحكمة في فر  و

 :أفرا  أقر  للمنال، ومها قال الشاعر

 رأي الجمررراعررة لا تشررررقرى البررّ  بره

 رقيهاررررررغم الخّف ورأي الفررر  يشر

لين الأمة أحوج ما تكرون ليلى العلرماء والردعاة العراملين المخلصرين، 

 .حيرانًا، في وقت أصب، فيه الحليم الملتزمين بمنها الرسول، 

في كتررا  ربنررا، وسررنة نبينررا، حيررث يقررول  لين العررّج بررين أيرردينا

: تضرلوا بعردي أبردًاتركت فيكم ما لينْ تمسكتم به لرن )): ،المصطفى، 

تركتكم عر  البيضراء ليلهرا كنهارهرا، لا )): وقال. (2) ((كتا  الله، وسنتي

 .(1) ((يزيغ عنها بعدي ليلا هالكِ

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ژ : وصدل الله العظيم حيث يقول

ولكن لن يفقه ذلك ليلا  .[213:الأنعام]  ژ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

                                                           

وحسّنه الألباني  07 /0والدارقطني  0  /3 والبيهقي في الكبرى ( 1 0)  1 / رواه الحاكم   (  )

   (. 0 )في منزلة السُنة ص 

      (.    101 )حه الألباني في صحيح الجامع رواه الحاكم في المستدرك وصح   (  )



 الحـكمــة

  

ى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ مَن آترا  الله الحكمرة، 

 .[162:البقرة]  ژئۆ      ئۈ  ئۈ  

وصّ  الله وسلم ع  نبينا محمد، وع  آله وصحبه، ومن اقتفى أثرر  

 .ليلى يوم الدين



  الحكمــة
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